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وتقديم:إعدادمنملف

"الحوتنويهضبياند.

الصحففيقرأث00،02سنةفيأيلولشهرمنصباحذات

ذكرىلإحياءلبنانإلىجاءإيطالئآوفذاأنمفاذهخبزاالمحلية

يتقذمهمالذينالوفد،أعضاءوأنوشاتيلا،صبرامجزرة

وسوف،والمسؤولينالرؤساءيقابلونسوف،كيارينيستيفانو

وشاتيلا.صبرافيالأهالييزورون

الأولى.الزيارةهيتلككانت

"مجزرةبينماوواضخا،معلتاالزيارةهد!كانكم،إلهييا

لبنانفيتترذدلاكانت،الثلاثالكلماتهذهوشاتيلا،"صبرا

عاقاعشرثمانيةمروربعدحتى،منخفضوبصوتصقليلأ،إلأ

الدامية.الأيامعلى

الإيطاليوالكاتدثالمناضل،كيارينيستيفانوكشز..هكذا

ثابتة،بأقدايمصمتقذقا،والكبتوالقهرالتجاهلجليذ،اليساري

الضحايالهؤلاء،الضحايالأهاليليقوللا،الابتسامدائتمووجهص

الغفرانأيضتامنهملتطلببل،فحسب،"معكم"نحنالأحياء،

وحئهمصداقتهموليناشذهم،السابقةالسنواتصمتعن

هؤلاءمنكانوشاتيلا.""صبراعنكتبواالذينهمكثيرون

فيسكوروبرت،بقصائدهدرويشومحمود،بشهادتهجينيهجان

غئىقنفهوكورتيزألبيرتوأفا،بكتبهلائموفرانكلين،بمقالاته

في،الجنوبيةأمريكاأقصىفيالإسبانيةولغتهالرائعبصوته

صبرافيالغضدثثارعندماالشمسنكانت"أين:الأرجنتين

وشاتيلا؟"

8003-/12/3بلثصداا72

أرخن،وأرضتهاوقدشها،،فلسطينأحئواالذينهمكثيرون

.والحضارةالنبوءات

شعبها،جانبإنىووقفواقضئتها،ناصرواالذينهمكثيرون

"مخئماتبعاقاسثينمنذئعرفالتيالأزفةوزاروا

بفلسطينعلاقئهتمئزثهؤلاءمنواحذاأنغير"اللاجئين

يناديهكما"ستيفانو،"هوذاكبنكهةءخاصةيروشعبهاوقضئتها

وشاتيلا.صبراأهل

الصداقة؟أو؟الحدثأو؟العلاقةهذهسزما

وأداعقا،أومناصزا،الضحاياأهاليجاءماكيارينيستيفانو

منذعنهيتحدثونفالأهالي.فحسب،الحسنةللنواياسفيزا

ولو.بعيدزمنمنيعرفونهوكأنهم،منهمكواحدءالأولىزيارته

منيفالرحمنعبدكتبكماشاتيلامخيمتاريخماروائنكتدت

يقول:كتدتلربما،مدينةسيرةرائعتهفيعضانمدينةتاريخ

الثورةقادةمعقديمةعلاقاتعلىكانأئهشائعاث"ترذدث

والبعض،جهادأبومعقالوالبعضعمار،أبومعقالالبعض

حبش"جورجللحكيمحميقاصديقاكانبأثهاليمينآقسم

إلأبيتادخلماإئهالنسوةبعضنوقال!مراسلاتفهناك

أحئتهبأئهاالصبيةليلىوآقسمث"بأسمائهمالصغازونادى

علي،أثمأفا"أيلولفيعينيهاأمامقتلوهالذيأباهاأحئتكما

وأمامبل،الجاراتأمامبصوتءعاليرذدثطالماالتيفهي

ياصذقوني،فلسطينفيولملدصستيفانوإناصذقوني:الأغراب

"!ناس



صبرافيأصدقاؤهوكانيأتيكانعامكلمنأيلولشهرفي

عنيسألونهشيء،كلعنمعهيتحذثون،ينتظرونهوشاتيلا

.والكبيرةالصغيرةهموقهملهويشكون،أحواله

ومخرجونوكثابفثانونمعهكان.بمفردهليأتيكانماوهو

مارمخيمزواريدتيعرفباتوبعضئهم،ومناضلونونؤاب

يكنلمستيفانوأنغير.دليلغيرمنشاتيلامختمأوالياس

"كيشعازه:رافعينكفهمجاؤواوقد،الماضيأيلولفيبينهم

لأولالحضورعنتخففلماذاأفاوشاتيلا."صبراننسىلا

مدينتهيغادرأنممكتاكانماأئهوهووحيد:فلسبب،مرة

،7002)فبراير(شباطمنالثالثفيالمنئةوافثهإذ،روما

.الصغيرةأشرتهأفرادوبينبيتهفيوهوبشكلءمفاجى،

أحدثأيرحلالنذ"شاتيلافيوأحئاؤهأصدقاؤهيصذقلم

علىاعتراضنولا،اللهيالماذا؟السرعةبهذهقلوبهمإلىالناس

غذا؟يتذكرهمفن..لكن،إرادتك

؟"بأسمائهمصغازهمينادي"قن

؟"مرتينأباهاليلىتبكي"هل

؟"فلسطينفيلارومافيو"لب-حفآ-أثهعليأثمتصذق"هل

واليذ،المرهفالقلموصاحبةالفئانة،المخرجةماورير،مونيكا

ابالاكيمجلةلفكرةاستجابمنأوككانتلستيفانو،اليمنى

العالمي.المناضللرحيلالأولىالذكرىبمناسبةملصبتحرير

والأسلولبوالمنطتي،،بالحبالمفعمبمقالهاينحصرلاوعطاؤها

بل،"الأمام"إلى:وبعنوانه،والعزيمةالنضالبروحكماالمتميز،

والباحدتستيفانوصديتيدهمنت!،لوسيمباختيارهاأيضتا

ماوسرعان.الراحلالمناضلحياةسيرةليكت!ت،الاع!اديمي

وثقافته،الفلسطينيةبأصالتهفكتب،دهمشالدكتوراستجاب

الصحافةفيالأخلاقيئالبعذ"ستيفانو:.بعنوانمقاتهةالغربية

والسياسة"

مونيكافقامتالمل!،هذافيتطهرالتيستيفانومقالاثأفا

صحيفةفيالأخيرةالسنواتفيتشتزهكانمفاباختيارها

بهارخبكما.الترجمةبمهمةدهمشوسيمورخبمانيفستو.

وهو،رومافيالفلسطينيةللجاليةالأسبقالرئيسن،صالحبشام

ومترجضا.مناضلأ،مراتلبنانإلىستيفانورافققن

أحذعليهمايتقذملااثنانهناكلبنانفيوأصدقائهمحئيهبين

علىيطلالذيالعربيالكاتدث،سلمانطلالهناك.عنهللكتابة

وهوالسفير،جريدتهفييوميةشبةإطلالةعقودمنذقزائه

يقتصرالمرةهذهفيوعنوائهلعناوينه،اختيارهبحسنالمعرو!

أفا"ستيفانو."الكبير:المناضلسيرةكلمةءواحدةءتختصرعلى

والضحاياالراحلالمناضلبينالعلاقةسزعلىيشئهدفلأمقاله

الرجلينبينالعلاقةسزعلىبل،فحسبشاتيلافيالأحياء

أصحابومن،واحدمعدنصمن-وطلالستيفانو-فهماأيضتا:

فلسطين.:الضائعةالقصيدةعمثئاقيومن،الواحدةالهموم

،لبنانفيستيفانوليفارقيكنلمالذيالثانيالصديقأفا

،المؤتمراتوفيالمخئمات،زواريبفيمعهدوقائرىكانوالذي

قاسمفهوعام،كلالذكرىإحياءعلىالعملاجتماعاتوفي

فيشهادئهوشاتيلا."صبراننسىلا"كيلجنةمنسئقعينا،

منتنبعكما.مغاعليهواحدءمشتيادربصمنتثبعستيفانو

وشهيرةسرساويوسناءبلقيسشهامشهاداثنفسهالدرب

وشاتيلا""صبرامجزرةضحاياأهالي))منوهن،ردينةأبو

الذيالصمود"أطفال"بيتمنغزلانهشامشهادةوكذلك

شهاداتمجرذليسهؤلاءأقلائمخطثهفما.عيناقاسميرعاه

رقادءمن،أحياهالذيالأملعلىشهاداتبلالكبير،الراحلفي

الصامدين.المعذبينهؤلاءفيطويل؟

عنأبحثالطواكالسنواتعنتمتالتيأناأنا،أقولماذاوأخيرتم

فأستمعتفاصيلها،تفاصيلوعنوشاتيلا،صبرامجزرةأسرار

الصوز،وأشاهدكتدت،قنلثىوأقرأ،يقولمالديهقنكلإلى

تعفمئهالذيالدرسمنأكثزأقولماذاصور؟!منأقساهاوما

؟!يشبههأحذاأعرفلاالذيالرجلهذاستيفانو،من

أياممنيوقامشيث.الماضيعنأبحثعاقاعشرينعشثلقد

كما،بلقيسسهاممعالرئيسيشاتيلاطريقعلى8391سنة

الأياممنالثالثاليومفيصبراأهاليمعوأمهاهيمشت

فيفتلقدأباهاأنبعذفيهتغلمتكنلمالذياليوئموهو،الدامية

)(المدينةنحو،السبتذلكفي،ساقوهمكيفليزؤثآخر.مكان

حاجزعلىمررنا.للموت،للتعذيب،للخطف،للإذلال"الرياضية

أحداثمرتكبيمنواحذبينهمجنود،ثلاثةوكانوا،للجيش

فيهمسثكما،أيلولو1618بينماوالسبتوالجمعةالخميس

القوات"عهذكانفالعهد؟الشارعأولفيونحنإحداهنأذني

وآلة،منخفضبصوتتتكفمسهامكانتكذلك"اللبنانية

علىتلغالصوروعشراث،المفتوحةحقيبتيفيالتسجيل

كانتوماالآخر.تلوواحذاالمرعبةالمشاهذتصفوهيالخاطر

بحثثالتيالصفحاتعشراتمنصفحةسوىسهاممشاهذ

أراهاأنيجبكمالأراهاعنها،أبتعذكيفأعرفولمعنها،

تعفمث.أفضلأرىحتىقليلأأبتعدكيفستيفانومنتعفمث

.مرةمنأكثزالضحايايموتلاكينفعقهأنعلينامامنه

النهاية.هوليسالموتأنمنهتعفمث

وداغا؟أقولهل

؟القادمأيلولفياللقاءإلىأثم

بيروت
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والسياسةالصحافةفيالأخلاقيالبعد4ستيفانو

دهمنشوسيم

الخجلغطاناذمكمبنالزئانالتلطجاءجين

وماءزاذانةوالذاء!لغزبةكاتتقالوا:جين

الخجلغظاناتحن

تفففئناجوفيعلىئغطيناكانقالوا:جين

)1(الخجلؤغطانا

النابلسيةالنتصاعرةبهاتغتالتيالمرثئةمطلغهيالأبياتهذه

قتلهالذيزعثتر،وائلالفلسطينيمدينتهاابنطوقانفددى

وبعد.7291حزينةءعانمجمعةيممساغرومافيالإسرائيليون

كنيسةفي،المدينةهذهفينفشهاالأبياثترذدتقرنربعزهاء

الإيطاليالصحفيوداعمراسمإئانكوروموتو،"في"سيدتنا

نأالمعروففميئ:مصادفةمحضنذلكيكنلمكيارينيستيفانو

التحرربقضاياوالسياسيةالمهنيةحياتهزتطكيارينيستيفانو

وكان.لهاعنواتاالفلسطينيةالقضيةمنمتخذا،الإنساني

تجذبئعندماروما،فيبيتهفيالجامعيئ،الطالدثستيفانو،

علىالإسرائيليونأطلقهاالتيالعشرالطلقاتدوىانتبافه

إلىتوالتالتيالشرطةسئاراتعويلسمعثمزعيتر.وائل

والعويلالدوك!ذانكزالوما،القريبة"أئيباليانو"ساحة

مماتهحتىيرافقانه

وكانالشهيرةميويخمذبحةعلىشهرمنأكثزمزقديكنلم

جديذامنخىائخذقدوالإسرائيليينالفلسطينيينبيزالصراغ

الحكومةانتهجتإذ0791،عاتمالأسودأيلولمجزرةبعد

الحركةإلىالقاضيةالضربةلتسديدمحاولةصفي-الإسرائيلية

فيهمتتوخىمفنالملتزمينالمثففينقتلسياسة-الفلسطينية

فيكنفانيغشانقتلشكلوقد.قياديةأوقدراتءثقافية

علىمؤشئزا،ميويخمذبحةقبل،7291عاتم)لبنان(الحازمية

الإسرائيلية.التوخهاتتلك

فيالطلأبيةالأوساطمئزتالتيالسياسيةالحيويةكانت

سماتمنبارزةسمةالإيطاليةالجامعاتوفيالثانويةالمدارس

تزكثوقدالسنواتتلكفيالبلادفيالسائدالثقافيالمناخ

بلادمعظنمعضتأنسبقالتي،الجماهيريةالاحتجاجحركاث

أفرزئهاالتيالمجتمعاتعلىواضحةبصماتص،6891سنةالعالم

إيطاليافي.المجتمعيةالبنيةفيأئرثثقافيةءلتغئيراتصكمححئلةص

علىالثقافيوتأثيزهاالشعبيةالحركةفغاليةكانت،تحديذا

فئاتلتلاحمنتيجةالأوروبيةالبلدانباقيفيمنهاأشذالمجتمع

والصناعاتالحديدقطاغيمنوخصوصتا-العفالمنواسعة

الحركةأذتوقد.الطلأبيةالاحتجاجحركةبم-الميكانيكية

بعدالتعميرلإعادةنتيجةالكبيرالصناعيالتطورعنالناجمة

فيموانيتحسنذلكيرافقأندونومن،الثانيةالعالميةالحرب

إيطالياكاليزي،جامعةفيالعربيالأدبأستان:ث

العنوانوتحملوحيذا،الدنياقمةعلىمجموعةفيالقصيدة706611-ص02(،00،العودةدار)بيروتطوقانفدوىلىيوان،طوقانفدوى-ا

،073.ولولعا!!.!ولز"3عهعح)3س!ا!ع(38،،0،!"،ء،،14،ع)161.99،8294-أ.62فيالإيطاليةالترجمةانظرنفح!ته
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للوفدتذكاريةصورة

وصولهلدىالإيطالي

آيلولبيررتمطلارإلى

للمشاركة1002عام

مجزرةذكرىإحياء!ي

وشاتيلاصبرامخيميئ

جالستاستيفالو)ويبدو

وتبدواليسار(،الى

بينليميتيستيفانيا

الوسط،فيالواقفين

ساندرويسارهاإلى

آقصىوإلى،كاسيلني

يوناكارلواليسار

الكبرىالعفاليةالإضراباتإلى،العاملةللطبقةالمعيشيةالأحوال

المجموعاتاحتلاكتلتإضراباثوهي،6891خريففي

فيالثانويةالمدارسمنوللوريدالجامعيةالمعاهدلاع!ثرالطلأبية

نفشهالعامربيعفيالبلادأنحاءمختلف

رقعةوائساغوالعفاليةالطلأبيةالاحتجاجحركةصعوذتزاقن

السياسيةالحركةنمؤبمالجديدالأوروبياليسارفعلي

التحرريالنضالمعالتضامنجاءهكذا.المسفحةالفلسطينية

الطلأبيةالأوساطفيوالفلسطينيينللفيتناميينالوطني

التعفمفيبالحقالحركةلمطالبطبيعيئامتدادصبمثابةوالعفالية

يحتفهاالتيالجامعاتفي.الاجتماعيوالانعتاقوالعمل

التيوالاجتماعاثالندواثتقريتايومكنتقامكانتالطلأفي

إلىأذتلهانظيرلاوسياسيةثقافيةبحيويةالجؤتشئحن

ظمرتكما."الجديداليسار"بشفيئمامنظماتينشوء

ساهمثالتيوالمنشوراتالمجلأتمنالمئاث،بلالعشراث،

والفنونالأدبمجالاتفيفكرفيانقلابصإحداثفيبدورها

وفي.للبلادوالثقافيالسياسيالوجةغئزالفلسفيةوالمفاهيم

المحافظ،المؤشسةضغطفيهانحسرالذيالحميمالجؤهذا

والفاشية،اليمينيةالشبيبةلمنطماتالتقليديالحضوزوتراتجغ

الطبقاتعلىيقتصريعدولم،الجديدةالأفكارتأثيزازداد

الأوساطليشملامتذبل،المتنورينالمثقفينوأوساطالعاملة

الاجتماعيةبالمسائلالمهتفةأطرافهابدأثالتيالكاثوليكية

القضايامنالعديدحيالالسياسيةمواقفهافيالنظربإعادة

الدولية.

يشارككيارينيستيفانوالطالبكانالسنواتتلكفي

التزامهجانبإلى،نشاطاتهااليساريةالطلابيةالمجموعات

للعفالالمسيحيةالجمعية"ئدعىنقابيئطابعصبجمعيةءذات

منواحدة،تزالوما،كانتفقد:عليهايدكواسفها!،"الإيطاليين

وأوساطأوساطهاوفي.الكاثوليكيةالعفالمنطماتكبريات

قنأفكاز،السبعينالأعواممطبعفيتتبلور،بدأتمثيلاتها

."شيوعيين-"الكاثوتسميةبعدفيماعليهمأظلقث

قدالكاثوليكيةالتربيةذوستيفانوكانالمدرسةسنوات!خلال

،"الإيطاليالأحمر"الصليبجمعيةفيمتطؤغايعملبدأ

المرضىمساعدةفيمنهرغبةالط!ثدراسةعينيهنصدتواضغا

مدرسةكانتفيه،وترعرعو!لدالذيالحيئوفيوالمحتاجين

ثانوئاتأكثزستيفانوفيهاذزسنالتيالثانويةتشبزره""!جوليو

وهناكوعنفهاالفاشيةالشبيبةمنطماتلتسفطمسرخاصروما

المناخهو!انذلك.رفاقهوعنأفكارهعنالدفاغستيفانوتعفم

وقاده،كيارينيستيفانوفيهترعرعالذيالسياسيالثقافي

المانيفستوجماعةإلىالانضمامإلىبعدفيما

مجموعةأولأهيبل،فحسبيوميةجريدةليستوالمانيفستو

الأولالعددصدروقدالفكريةوتوخهائهاتاريخهالهاسياسية

حزيرانفي،الإيطاليالشيوعيللحزبفكريةكمجلةمنها،

عنبعيدةسياسيةمواقفائخذثماسرعانولكن9691

السوفيتيةالقؤاتاجتياحعقبالحزبيةالتوخهات

قيادةمعالمجفةمحرريخلا!تفاقتمفقدلتشيكوسلوفاكيا

ثلاثةفصلإلىالقيادةفعمدت،التشيكيةالمسثلةحولالحزب
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كيا!ينىستيفانو

ثلاثةوكانآخرينأربعةوإبعادالحزبمنعليهاالقائمينمق

التحقمستقلةمجموعةفشكلوا،البرلمانفينؤاتاالمبغدينمن

بشكلإصدازهاالمجلةمحرروعاودثم.آخراننائبانبها

الحقبةتلكفيالنقالثنوتركز0791سنةأيلولفيمستقل

وضرورة،الاشتراكيالنظامفيالديمقراطيةمسألةحول

الاتحادعنالغربيةأوروبافيالشيوعيةالأحزاباستقلال

والعفاليةالطلأبيةالحركةجانبإلىالمجلةووقفت.السوفيتي

الاقتصاديةالحقوقمنأكبرحئزاكتسابأجلمنالمناضلة

لهاأصبحالتيالمانيفستو،جماعةحاولثوقد.والسياسية

تشكيل،الجماهيريةالاحتجاجحركةأوساطفيسياسىنفوذ

الإيطالي،الشيوعيالحزبمناليسارإلىحزبءسياسي

مجموعاتإحدىمعبالاشتراكمؤتمزاالغوضلهذافعقدث

الأولىالمحاولةهذهلكن71!1عاممطلعفيالجديداليسار

بالفشل3باءت

المخاضتعجيلإلى،إليهأذتفيما،6891عامحركةأذت

والعفاليةالطلأبيةالفئاتبينصدامإلىأفضىالذيالمجتمعي

الشبافيائهمهاالتي،والنقاباتاليساريةوالأحزابالشابة

مصالحعنالدفاعفيبدورهاالقيامبعدمالجدليداليسارى

الصدائمهذاوبلغ.البرجوازيةالدولةوبمهادنةالعاملةالطبقة

روماجامعةطلأبئفنغعندما،7791عانمالحذةمنعاليةدرجة

فيكلمةإلقاءمنالإيطاليةالعضاليةالنقاباتأكبرزعيتم

الجامعة

التيالأولىالسنواتخلالرومافيالجامعيالجؤهذافي

هذاكان،السبعينياتمطلعفيالطدثكلئةفيستيفانوقضاها

فكانالسياسينشاطهاالمانيفستومجموعةيشاركالشافي

بتحسينالمطالبةالعفاليةالطلأبيةاللجانفيفاعلأعضؤا

،المظاهراتطليعةفيدوقاوكان،المعاملفيالصخيةالظروف

المستشفىأدخلقزةءحتىغيزالشرطةرجاللهراواتوتعزض

فيالمتزايدونشاطهالسياسيالتزافهدفعهبل.إحداهافي

الط!ثدراسةعنالتخفيإلىالعفاليةالطلأبيةالحركةصفوف

نصدتؤضتغأنبعد،السياسيةالعلومدراسةإلىوالتحو،

وحذد،الصحفيالعملعبرالمظلومينقضاياعنالدفاغعينيه

بدأالسنواتتلكوفي.هدفهلبلوغفغالةوسيلةالمانيفستوفي

الإيرلنديةالأوضاععلىوالتعز!إيرلذاعلىبالترذد

ودراستها.

صتذز،يوميةجريدةإلىتحولثقدالمانيفستومجلةكانت

قصيروقتفيوأصبحث،7191نيسان28فيالأولعدذها

الجريدةلكونهاالأوروبيالصحفيالمشهدفيفريدةحالة

جمعيةشظواالذينمحرروهايفلكهاالتيالوحيدةاليومية

الجريدةإئها،مبالغةدونمنالقو4،ويمكنلإصدارهاتعاونية

8002-1/3/3برليصا671

كانسواءمالذ،لهافليس.الاستقلالتمانمالمستقفةالوحيدة

اراءعنتعئرهيبل،عامةهيئةأوحزتاأوشركةأوفرذا

بالمجالتحظىلكئهاالآراء،هذهتتباينوقدغير.لامحرريها

.المساواةقدمعلىالمناسب

صحيفةيراسلكيارينيستيفانوبدأالسبعينياتنهايةفي

وكان،الإنجليزيةاللغةيدرسكانحيث،إنكلترامنالمانيفستو

تقاريزهتقتصرولمأشذهعلىإيرلنداشمالفيالصراغ

النضالتاريخفيتبحثكانتبل،الأحداثنقلعلىالصحفية

الصحافةمنكيارينيستيفانويتخذلم.ومسئباتهالإيرلندي

أيضتاالصحفيعمفهارتبطبل،فحسبمنهايرتزقمهنة

التحرروبقضاياالضعفاءبهموموالسياسيالمعنويبالتزامه

ؤجب.أينمابالظلموالتنديد

الشعبلحقوقمؤئذاموققانشوئهامنذالجريدةائخذت

حولوالتحقيقاتالمقالاتمنالعديذونشرت،الفلسطيني

مقالاتمنكبيزاعدذااستضافتكما،الفلسطينيةالأوضاع

وجهاتفيتباينانعداتميعنيلاهذالكن.فلسطينثونكتتها

مؤشسيبعضمواقصائشمتفقدالمسألةحيالالنظر

منالشبابالصحفيينمواقفإلىقياشابالروئة،الجريدة

إئانالتباينهذامعالئمارتسمثوقدكيارينيستيفانوأمثال

آونةبينتطهربدأثإذ،8291عاتمللبنانالإسرائيليالغزو

المحررينمقالاتجانبإلىاليهودبماسيتذكرمقالاثوأخرى

نشأهكذا.الفلسطينيينمعاناةترويالتيالشبابوالمراسلين

خجولءتثايىتيارئن.فيتمتلتفاوثالثمانينياتفيالجريدةفي

بتعريفيأخذأوتعريفها،دونمنالفلسطينيةالحقوقيؤئد

حقعلىيفصرهاأصبحالذيالفلسطينيةالتحريرمنظمة

علىإلألإسرائيليتعزضولالهم،دولةإقامةفيالفلسطينيين

قابلةءغيزباعتبارهاالفلسطينيةالحقوقيؤئدوتئايىاستحياء..."

محرريبينالأرجحدوقاهوالتيارهذاكآنوقدللتصز!،

وأضحى،التسعينياتفي""المعتدلالأولالتئارتطور.الجريدة

الصهيونيالحلبوهمالقبولأيلنتصعبين،""دولتينمقولةيؤئد

قتلكيارينيستيفانوإنالقولعنغنى.الأوسطالشرقلأزمة

المشرقإلىرحلائهوتكررث،للصهيونيةوالمعاديالأرجخالتئاز

كانتحيث،والعراقالشامبلادإلىوخصوصتا،العربي

تلكفييجريعفاموضوعيةصورةالقارئتعطيمراسلائه

العربعنالجاهزةالقوالبعنالبعدكنبعيدةالبلاد،

الصحفثونيستعملهاكيالعملمحيطيصوغهاالتيوالمسلمين

الحاجةوقتالمطيعون

عندماتمثيلخيزالمستقفينالصحفيينكيارينيستيفانومئل

الثانيكانونفيعليهاالأمريكيالهجومبدءبعدبغدادفيبقي

كان.الحربأسابيعطيلةبعملهالقيامفيواستمز،1991عام



كها

!ببم

ير!!

أسامةاللبنانيالنانب

)بالقميصسعمد

متوشالا(الأبيض

الدوليالوفدأعضاء

فيلبنانيزورالذي

للمشاركة5003أيلول

مجزرةذكروإحياءفي

وشاتيلا،صبرامخيميئ

نص!!زيارتهمأتتاءذلك

مدينةفيالشهداء

رنيسنوي!دولصيدا

ستيفانوالإيطاليالوفد

فؤادوالماليزي،كيا!يني

ترولزوالإسباني،حسن

والفلسطينيالبيرتو،

صالعبشام

إلىبالإضافة،هناكالوحيذالغربيئالصحفيئكيارينيستيفانو

فييدورماينقلكانالذيان".ان"سي.مراسليآرنتييتر

الرئيسيئالمصدزمراسلائهوكانت.الحربإثانالعراق

الحصمارسنيئخلالكيارينيواستمز.الأيامتلكفيللمعلومات

بالترذدالعربيالمنت!رقفيالأولىالأميركيةالحرقيتلتالتي

نتيجةالعراقيونيعانيهماوسريىأخبار؟،وتفلي،العراقعلى

بالمحرقةصريخاتنديذامقالائهكانت.عليهمالمفروضللحصار

التيالسياسيةللمناوراتوتعرية،العراقلأطفالالأمريكية

الدعائيةللقوالبوكشقا،الثانيةالأمريكيةللحربقفدث

لحاجاتتبغاذاكأوالبلدهذاضذئستخذمالتيالجاهزة

الإسرائيلية.الأميركيةالسياسيةالسوق

المعلوماتقولبةإلىالحاجةق!شتالأخيرينالعقدينفي

الناخبينلتحضيراللازمةالإعلاميةالحملاتفيلاستخدامها

الناحيةمنوازداد،.التاليةالعسكريةالحملأتلتقئ!الغربفي

بهمايضطلعالتيالتوعيةومجهوذالثقافيالمجهوذ،الأخرى

هذاومن.العالمعلىالإمبرياليةالهيمنةمشاريعمعارضو

للننتمردارصإنشاءفكرةكئارينيستيفانولدىو"لدتالمنطلق

308ولأ8اعول5"ألاا"ة+لا-8ءة880ح+8)84)*اع3ع(وله*!:ك!؟ثح"ص!س!13،،،-ا

91و9).

لكتابترجمةوهو

؟8*!!:ه)ولهلأ،ولول"!3!45"طلمل!!هأ(هول4لأه:+أس!ول،د4،،4!ول،1)699.

للدراساتمجالأوتفتح،سياسيئثقافيئلنقالفىملتفىتكون

فيوالبحثالدوليةالأزماتأبعادباشتكشافالكفيلةوالأفكار

.الآفاقشئىفيالتمحرريالنضالمنظوراتوتصورمسئباتها

بدأ،الحربنهايةفيالعراقمنشتهيفانوعادأنوبعد

التي"غامبيريثي،"دارإنشاءعلىالعمل،زوجتهبمساعدة

وقتفيوحازت2991،عامربيعفيالوجودحثزإلىظهرث

عديدةمجالاتفيالمختمئينمحيطفيواسغااهتماقاقصير

بشكلءأعئم.الواعينوالقزاء

دارإصداراتإلىعجولةلإشارةإلاهنا4المجايثسعلا

وصاحبهافئشئهااهتماماتتعكشوهي،الغنية"غامبيريتي"

فيالقثمةالدراساتمنعشراتالدازنشرتفقد.المتعذدة

حولالكتبمنمجموعةإلىأولأوأشيز،المواضيعمختلف

المحطة،الحربإئان،إيرلنداكانت)فقدالإيرلنديةالمسألة

وعناوينالكئابأسماءوإن(.الصحفيستيفانولعملىالأولى

اختياراتولسبرستيفانولدىالثقافيالتوخهلفهمكافيةكتبهم

الحركةلزعيمنصوصيثلاثةبالدكروأخصن،غامبيريئيدار

الفجر:قبلماعنوائه؟أؤئهاآدامزجيريالإيرلنديةالجمهورية

الكاتدثيرويوفيهالإيرلتية،)1(الت!حريرحركةزعيمسيرة

الأحياء-فيطفولتهمنذحياته"قصةالغلا!يقولكما

ك!.طهـيحء34،34لمم!88هء"س!اا!لا*.ول"وله"ةه3!3!!4احاس!كايس!43اع

ك!.طهـ3،،)ء4!عةه33ع،طح
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بتجربةمروزا،"بلفاستفيالكاثوليكيةالوطنيةالغيتوات

البريطانية.الحكومةمعالمفاوضاتبدءإلىووصولأ،المعتقلات

منتعبير.خيزمضمونئهماعنمعئزانالآخرئنالكتابينعنوانا

الإيرلنديةالجمهوريةالحركةتاريخحزة:إيرلندةأجل

الحياةمنقصص:بلفاستوشوارعواستراتيجيتها،)1(

.)3(الإيرلنديالتحرريالنضالخلفئةعلىاليومية

غامبيريتيدازأصدرئهكتابأؤلأنإلىالإشارةمنبذولا

الحربئعايشتالتييورينا)3(-ريتاالإيطاليةللصحفيةكان

احتلالوحتىبدايتهامنذ8291سنةلبنانضذالإسراليلية

الحربإئانجرىمابموضوعيةالكتالثروىوقد.بيروت

روتالتيالأخرىللتحقيقاتوخلاقا.لبناتعلىالإسراليلية

صبرامذبحتيروايةعلىاقتصرثأوالسياسيةالاحدات

كانمامستعرضتا،الآخزللحربالوجةالكتافيتناولوشاتيلا،

الأيامخلالبيروتفياليوميةالحياةصعيدعلىيجري

نشرثالبيروتيةالمجزرةوحولالإسرائيليللحصارالأخيرة

،المعروفجينيهجانلنصنالإيطاليةالترجمةأيضتاغامبيويئي

كبيزارواتجالاقىأنيقصكتئفصفيشاتيلا،)4(فيساعاتأربع

العالميةالثوراتأحداثترويكئببنشرغامبيريئيدارتكت!لم

القئمة،الدراساتمنالعديذبصددهاأصدرثبل،لهاوتؤزخ

.)5(الفلسطينيةالمسثلةالشهيرسعيدإدواردكتابئمنها

معرضفي،تتناولهامةدراسة،معروفهوكما،والكتاب

فلسطين،بأرضالمتعفقالسياسيالتراكملتاريخسردها

الفلسطينيةالمسطلةلنشوءأشسثالتيالبعيدةالفكريةالجذوز

جديذافصلأالإيطاليةالطبعةإلىسعيدإدواردأضافوقد

الأصليةالطبعةصدوزتلتالتيالسنواتأحداثفيهيؤرخ

ئيمثنرلم-أعلمكما-الفصلوهذا)9791(،الإنجليزيةباللغة

،الكتاببترجمةستيفانوقام)5991(بالإيطاليةإلأبعذ

منعاليةدرجةعلىترجمةوهي،محترفةمترجمةمعبالاشتراك

وبالمسألةوحيثئاتهالنمنبموضوعمعرفةعلى4وتد،الدفة

مقدمةكتدت.اللغويةالمعارفعلىدلالتهامنأكثزوملابساتها

منشهير،إيطاليمؤرخوهو،فالابريغاغويدوالإيطاليةالطبعة

والمقذمة،.بدراستهاومتخمئضر،معادءللصهيونيةيهودية؟عائلة

الصهيوني.الفكرفيقئضةدراسةذاتها،حذفي

دازالإيطاليةطبعتهاتشترتالتيسعيدإدواردمؤلفاتمت

الكتابوهو،)6(والإمبرياليةالثقافةالكبير،مؤلفهغامبيريئي

المقارنالأدبفيأوالأدبتاريخفيباحثأفييستطيعلاالذي

اضطلعالذيللنصن،الإيطاليةالترجمةتئصف.تجافقهاليوم

،أخرىمترجمةمعبالمشاركةكياريتيستيفانوأيضتابها

الذينالإيطاليةلقراءأتاحتوقدالتعبير.ودفةالعرضبوضوح

الكتبأفهاتمنكتابءئعذعلىالاطلاغأخرىلغاتءيغرفونلا

المعاصرالأدبيالنقدفي

عنالفلسطينيةالمسألةتتناوللكتبصنشرهفيستيفانويتوانلم

علىبالصراععلاقةصعلىشائكةمواضيعذاتيأبحاثتقديم

للإيجار)7(بندقية:نضالأبوسيل.ياتريككتابمثل،فلسطين
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ك!؟*،ص!أ"،ص!6991،3)

لكتابترجمةوهو

ك!.ول4،،أء3،+8م!ح3،3ءح،ء")4ه"ث!ع33،+80)ح3(!!اكااأول:!ع!ول2991،4،04لر.

*.ءص!5ولء،ا،!ة08)830ا،حء!أع3ول"08ول؟)043+ه5أ"4*!!(وله،،"!:ك!ء؟يحس!3ءأ،أ،2991).

لى.ءك!،ص!ولكاو35"أ!ول53ع*!اة!!8)ح(*هول:!؟،+!ك!س!3لم،،ح،3991).

لمقالترجمةوهو

لى.،،ءك!أء،،!لماكا(!حص!؟س!لأ-8حثطلأح؟ا،!1*،،،ولع3ثاعء،"ل!ول4ع3!أ!ح3"ةأ"8ث!ح3ءول،0،أ.6،أ؟37ء91ة3،".02-3.

مم!.443!،!لأ4عكاأ،83)0حا!!حأ،33ء8اع.ءللأ4ء!!ء8"!ة41ح33ع+8ح3أ،،أ*8أ4"حح93لا)أ"زع"(!،لأه:؟،+ءك!س!أ(،ص!5991،3)

لكتابترجمةوهو

مم!.مملا.3!أ4،+8أح4داع3أ،هول51حاء!3"ةلا)ح(ء**3هكاح:7أول!!،ح،9791).

5.،ءا!3ثا،اولح!3حح"هأ3ا!اأفى8أ053!كاول،!3ءأ"حصأح83)083،0)ح8)اح0"ع!8535أ010،حا!أ4حأ،،4115س!4ع،"4:،،وله"(ك!4ص!كالأولأ"س!-4ا،

)ة991.

لكتابترجمةوهو

ل!..!ث!.3!ا4،حاداأول،ع!"ا4،*،"ء+ه)لأا)3"8)(لأح35363كا:ك!أ908،،3991).

!.3س!ا،!،ولهولالأ"ا*،8)ثاء"أ3اه،ء")31عول4أ"!.)أ)488حا441103اعحأ*8*هأ-55لا5348ا،!8)!)ح"4021!عاء("ه،ول!:ك!*!؟س!أ"حعلأ،4991لي.

لكتابترجمةوهو

!.3س!،اص!،ول5ول*ة4!ا:طدح!ول88ه،،+أ*8!(*ح*35كا-،:"!ول04ثح+5!ا3ص!،2991).
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منالنوعوهذا.الدوليالإرهابملابساتفييبحثالذي

لأئهبحثهبمجالالمتحكضةالجهاتئرضيلاقدالذي،النصوص

يبقى،المسائلهذهيكتنفالذيالغموضعنالكشفيحاول

جمهورإلىيتعذاهماونادزاللمختصئين،الضئقالمحيطفيعادة

الواسع.القزاء

منالعديدنشرفيكيارينيستيفانوإلىالفضليعودكما

الحصرلاالمثالسبيلعلىومنهاالانتشار.الصعبةالنصوص

بالدراسةيتناولالذي،)1(دمشقأسذسيل،ياتريككتافي

سردخلالمنالأخيرةالعقودفيالسوريةالسياسيةالأوضاغ

الأسد.حافظالسوريالرئيسسيرة

لمبينماجئذ،صذىستيفانوأصدرهاالتيالكتبلبعضكان

البحتعند،المثالسبيلفعلىالمنشود.بالانتشارغيزهايحظ

فيغامبيريئيدازنشرثهمااللذثنسعيد،إدواردكتاتيئعن

المثلةكتابنجد،الإيطاليةالعافةللمكتباتالوطنيالفهرست

روما،ضواحيإحدىفيفقطواحدةمكتبةفيالفلسطينية

مكتبةوسبعينسبعفيوالإمبرياليةالثقافةكتابهنجدبينما

حالكلعلىتشنئلكئهاإيطاليا،أنحاءكلفيمنتشرةعافة

لمواجهةإقامئهتجبالذيالثقافيالسذفيلبناتءباقية

والسلاحالماللأربابالإعلاميالفيضان

داثحةكانبلوالنشر،الكتابةعلىستيفانونشاطيقتصزلم

الشعوبلنصرةالمئخذةالمبادراتمختلففيالحضور

ويلقي،الندواتيقيمفكان.حريتهاأجلمنالمناضلة

مختلفعملفيويشارك،والجامعاتالمدارسفيالمحاضرات

وتقفصى،الانتفاضةجذوةخبؤبعدنشاطهازدادوقد.الجمعيات

بهالقائمةالجمعياتوتبعئر،العربيةالشعوبمعالتضامن

الزعماغنفذهاالتيالانتحاريةالعمليةخففئهالذياليتمجؤفي

قضيةمناصريمنتبفىقنتداعىأوسلو،فيالفلسطينيون

ضحاياذكرىلإحياءلجنةوأقامواوالفلسطينياللبنانيالتحزر

الأوكداعيتهاكيارينيستيفانوفكانوشاتيلا،صبرامذبحتي

منوالفلسطينييناللبنانيينبمآسييذتمرانفذماالذيومحريهها

اللجنةبدأت.إليهيصلمنبركلعلىومنالجريدةصفحاتعلى

كلمنأيلولشهرفيلبنانإلىرحلةبتنظيم0002سنةمنذ

كيارينيستيفانوقضىوهكذاوشاتيلأصبراذكرىلإحياءعام

المخيماتفيميلادهعيذحياتهمنالأخيرةالستالسنواتفي

5191(أيلول17مواليدمن)فهوبيروتفيالفلسطينية

لرحيله،الأولىالذكرىفيالفغذ،المقالهذانهايةفيبذولا

فلسطين""منتدىإنشاءفيالهائمدورهذكرمن

لإقامتهاعتتدالذيالملتقىوهو،هم.*د!*(ص!اء98وللها8)!عه.،ولأ،3

الشعوببمالمتعاطفةواللجانالجمعياث1002سنةخريففي

كان.واستقلالهاحريتهااستردادأجلمنالمناضلةالعربية

وجوهه.أبرزومن،الملتقىلهذانشطامحرتجاستيفانو

الصغيرةالجماعاتصفوفلتوحيدمحاولةاليوتم"المنتدىو

وتسييرالندواتبتنظيميقوموهو،دورهاوتعزيزالمبعثرة

والتنديدالمقهورةللشعوبالمشروعةالحقوقلتأييدالمظاهرات

أعلنوقدهذا.الإسرائيليةالأميركيةللحربالتبعيةبسياسة

بالعديدوسيقوم،"إيطاليافيفلسطين"سنة8002سنةالمنتدى

الذكرىفيشباط3فيغقدثندوةأؤلهاكان،المبادراتمن

كياريني.ستيفانوالعزيزصديقنالرحيلالأولى

لياإيطا

ع.3ص!ا،ص!،11ع")5ءا4ز!!0،3!8ول.!)3ا!!0اء48!،عولءأ"3أ3*أ3ء+8"،!ح03-8ءاأ؟هبملأ"!ء4اع3ء3"ز4ح"8زع+حآ!+ول4*33ص!،30"(:

ك!!لأثحح4،،ص!91،3و5).

لكتابترجمةوهو

ع.اءص!3ص!،ول4!3103لا3ءأ.ول+ح!ثا*8،3حاعه؟83ا"عأول44اع،3!ىط(04،40ول:8991).
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اكلهإلى

ماوريزمونيكا
صالحب!ام:ترجمة

بيته،منالقريبةالكنيسةأعمدةأحدإلىمستنذا،هناككان

الراهبقذاسإلىيستمع.صنلاتهمفيالمؤمنينويتابعيتأمو،

وقيئم،الاجتماعيالعملعمقيجمعهماله:صديقاأصبحالذي

نأيجببليمكنالعالمهذابأنوالقناعةالتحرير،ثيولوجيا

واالإنسانكرامةفيهتداسلاحيث،الأفضلنحويتغئر

"استغلالو"حرب"مثلكلماثمنهوتختفيئغتصتب،

الجديد.العالمفيقهر"و"احتلالو

كمن"المؤمنينالأشخاصنويلاحظيتأم!هناككانستيفانو

ماعلى،"فلسفيةنظريةبهالئكملجديدةعناصرعنيبحث

فييضع"وكان،الصديقالراهدثرومانو،دونالراه!ثيقوله

ذلكقيي!نماإذاالجديدالعالمإلىالوصولاستحالةحسابه

بطيئة؟التاريخيةالعمليةلأنيصلوالنكثيرينوأنالفرد،بحياة

بالمعنىلابالتأكيد،مؤمتاكانفلقدنفسها:بالقؤةيناضلولكئه

كلوقبل،خاصةمؤمتاكانولكئه،المحافظللكاثوليكيالضيق

."بالإنسانشيء،

منجزءاشتئىالناسوأليمالإنسانتجاهالعميقالاهتمامهذا

وكان،أظافرهنعومةمنذدمهفي)ول*"(الخلوك!الحامض

المتوسطةالمدرسةسنواتفخلال.الآخرينتصزفتحتيضعه

أفييأخذكانكعادتهو،المرضىلمساعدةالكشثافةفيتسخل

،"وشغفبحيويةلمجموعتهنفشهويكزشالجذمأخذتكليف

أنطونيتا.شقيقئهتقولهماحست

وشاتيلا"صبراننسىلا"كيلجنةفيمؤسسعضو،وثائقيةأفلاممخرجة-!

8002-1/2/3اليسابا08

يكنولم-0691عامالمجيدالميلادأعياداحتفالاتفي

-5191مواليدمنإئهإذعمرهمنعشرةالحاديةتجاوز

فيهاو"لدالتيالبيئةبتصميمالتلاميذيقومالتقاليد،هيوكما

أحياءأرادإذ،جديدةفكرةنفذستيفانو.المسيحالسيذ

عفال،من:الفترةتلكفيالصاعدةالاجتماعيةالطبقات

الأراضيفييكنلمالمنتمهد.ومنبوذين،العملعنوعاطلين

كتبيافطاتوثمةبناء؟وورشاتمصنعفيوإئماالمقذسة،

المسيحالسيدبينما،"شاغرةأماكنلاوخلص""كهعليها

فرخا،كانالمؤمنينمنقسئم!يحميهسقفدونمنبقي

"التصميمهذاعلىاحتجاجهعنعثرالثانيوالقسئم

الكشئافةبينالوفانانتهى،وبذلك.إزاللهفتفت،"الشيوعي

وستيفانو.والكنيسة

الصليبفيالمتطؤعينأحذستيفانوكاننفسهالوقتوفي

التيالخيريةالأعمالخففأئه،اكتشفولكئه.الإيطاليالأحمر

تكنلمالتيالأمورمنوهما،وتنافسنتلاعدثهناككانئنكر،لا

مشاركته.أوقفولذلكستيفانو،تعجب

أيضتاتشثملالواسعةالجماهيريةوحركئه68،عائميقترب

السياسيةالتوخهاثتظهربدأثحيثشيزره،جوليومدرسة

تقوموالشرطةوالمناشيز،،والمسيراتوالتشاجراث،المتناقضة

لمظاهرئآ،الواضحخجلهرغمستيفانو،لكنالنشطاء.بإيقاف

.أبذاالوراءإلىيتراجغ



أمامماوريرمونيكامع

جنوبفي،فاطمةبؤابة

لبنان

بل،الاجتماعيالالتزامبائجاهتدفعهالتيهيمطالعائهتكنلم

بمعنىالعميقوإحساشهالاجتماعيقلفهكانفقد:العكس

والسياسيالتاريخيالتعفقمنمزيدإلىدافغههماالعدالة

فيتدوركانتالتيالدورثاتخلالمنبداية:المطالعةخلألمن

ويايزي،الشيوعيالحزبصحيفةلونيتا!،كيارينيبيت

خلالمنثمومنإكسيرسو،ومجلة،الحزبمنالقريبةسيرا

تخمثصتا.أكثركثابءومحفلين

المجتمع،أمراضعنللكشفالكتابةيحدثستيفانوكان

أعواموفي.منهاالناتجةالملخةالجديدةالسياساتعنوالتعبير

الطبقي.تكوينهمنبأسلوبءحديثءنابعصمعثزاكتب،السبعينيات

وطلب،للدراسةبشغفصوقتهوكزسترذد،بلاالطدثكلئةاختار

ثلاثبعدولكن.ممكنوقتأقربفيالعمليةبالممارسةيبدأأن

شقيقئه.تذكر.الكلئةعنوابتعد،مفاجئةقطيعةحدثثسنوات

لهيسئبكانالموضوعهذافيجدلوأفيالسبدت،أبذانفهثم"لم

".كبيزاأتما

أكثزميدانوهو،السياسيةالعلومكلئةفيتسخلذلكبعد

خلألالصحافةأصبحتأنبعد،الصحافيةموهبتهمعتوافقا

الصحيفةتحريوفيبالمشاركةيحلموكان.الأساسيعمقهذلك

تلكفي8291عاتمالحلئمهذاتحفقوقدمعهايتعاونالتي

إلىالمتعددةوسفرائه،الإيرلنديةبالمسا!لةاهتمافهكانالفترة

حرفيئعدءوكأئهعنيبدوواقعءكانبفهيملهسمحثقدبلفست،

قضيةتفهمكي،عليكبأنمقتنغاخرجالتجربةهذهومن.دينية

وفئآوبقيأ.أحدائهافيهتجريالذيأالمكانفيتوخذأنما،

شجاعة"الاكثزالمبعوثفكانعاقا،25طواكالقناعةلهذهدائقا

فيأحديختلفلمهذا)وعلىالمانفيستولصحيفةووضوخا"

المانفيستو(.

وغيزوعنيذاصلتانفسهالوقتفيوكانوحشاشا.مرهقاكان

للشعوبالمصيرتقريرحقمبد!مساومةءعلىلأفيمستعذ

.الاحتلالمقاومةفيوحقها

إيطاليا،في""فتححركةوممثلأشاعزوهوزعيتر،وائلاغتيال

وفي.بفلسطينالاهتمامإلىستيفانوذقغ،7291أكتوبرفي

"جمعيةدالفسيسيالمؤتمزسفاه،الثمانيناتأعواممنتصف

الفلسطينية،للأراضي"العادةفوق"سفيزا،وبالإجماع،"السلام

الفلسطينية.التحريرمنظمةمعسياسيةصعلاقاتصولبناء

عاتمكتبالفلسطينيةالقضيةمعنهائثآخيازاستيفانوائخذ

تكنألم.أمواتاولاأحياشلا،للفلسطينييناحترام"لا00:02

اغولداأرضبلالنتمعبوأعطيثشعب،بلاأرضتافلسطين

الناسمنالمليونونصفملايينثلاثةفإن،وبالتاليمائيرأ؟

،لبنانفيلاجئ0000.35ادفإنوكذلك.رسمئآموجودينغيز

فيموجودينغيز،الجليلفيالخصبةالأراضيمنالقادمين

نأمع،المفاوضاتطاولةعلىموجودينوغيز،العالمهذا

العالئميفكرفهل.وطنهمإلىالعودةفيحفهميئبت4!1القرار

وهل؟وجودهمبتجاهلالسلامإلىالوصو4يمكنأئهحقيقة

البيتحرمانهمفيالاستمرازيمكنأثهفعلأالعالئميفتهر

فينحنشاتيلا؟فيالحاذهوكماالكرينمالدفنأووالعمل
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كيا!ينىستيفانو

كينناضلأنوقررناالعالممثلنفكرلاالمانيفيستوصحيفة

."ئنسىلاحئةالموتىأولئكذكرىتبقى

لتوفيربيروتإلىالدوليةالقواتوصولمنقليلةأيامبعد

الفدائيينخروجعقب،المخيماتفيالمدنيينللسكانالحماية

مخئميئسكانمنولبنانيفلسطيني0005فتلي،الفلسطينيين

أيديعلى8291سبتمبرو1618بينوشاتيلاصبرا

ودعموبإشراف،لإسرائيلالمواليةالكتائبميليشيات

بيروتاحتلقدكانالذيالإسرائيليالجيشمنلوجيستيئيئ

يزيدمااستمزتالتي،المجزرةقليلةبساعاتذلكقبلالغربية

الدفاعوزيرنئةبحسب-ستؤذيكانت،ساعةالأربعينعلى

0000.04لقضيةالنهائيالحلإلى-شارونآرييلالسابق

باتجاهودفعهمإرهابهمخلالمن،لبنانفيفلسطينيلاجئ

ثمنشارونيذفغلمفلسطينعنبعيذا،عربيةءأخرىبلداني

إسرائيللوزراءرئيستاأصبحبل،ارتكبهاالتيالحربجرائتم

خضلث،"كاهان"لجنةبالمعروفة،القضائيالتحقيقولجنة

نتيجةدونمنولكن،"مباشرةغيزشخصية"مسؤوليةشارون

إقرازهتئمإضافيئتعديلبعد،البلجيكيالقانونأنإلأئذكر

حربجرائتمارتكبواأجانبمواطنينبمحاكمةشقخ،9991عام

"القضاءإلىالوصولطريقعلىوذلك،أخرىدولفي

صبرابمجزرةالمتعفقةالدعاوىمنالعديدوبعد."الدولي

قزر،الفلسطينيينالضحاياأهاليمنوالمرفوعةوشاتيلا،

تشظث،وعليه.شارونبحقتحقيقمل!فتخالبلجيكيالقضاء

وشاركأعضائهاأحذستيفانوكان،شارونلمحاكمةدوليةلجنة

لشبكةبيروتفيغقدثندوةفي0002يونيوشهرفي

عاتمتكؤنثمؤلشسةوهي-الحكوميةغيرالعربيةالمنطمات

المجتمعفيالحكوميةغيرالأهليةالمنطماتدورلتعزيز5991

وتضئمديمووقراطي،مدنيمجتمعتطويرفيوللمساهمةالعربي

عربية.دولة12منمنظمة65

ستيفانوقذم،العربيةللنتمبكةالتنفيذيالمديزعبدالصمد،زياد

بأثنافوزاشعرنا"لقدعينا:قاسميقول.)1(عيناقاسمإلى

فيتاريخيةشخصيةهذاقاسم."إخوةوكأنئاجذآقريبون

وكان7791،عاتمإليهتعزفث،الفلسطينيةالثورةمؤشسات

،الأيتامدازيشئبهماوهوالصمود،"أطفال"بيتبأبيأشبة

الاتحاذ7691عانموأشسهالفلسطينيةالتحريرمنظمةأقامته

بينالصداقةالزعتر.تلمجزرةبعدالفلسطينيةللمرأةالعاثم

أحذكانتالمنتمتركة،القيمعلىئنيتوالتي،وقاسمستيفانو

إلى،السنواتهذهطيلةالصمود"أطفال"بيتبقاءأسباب

مرجعية،سلمانطلاللصاحبهاالسفيرصحيفةجانب

الإطاروفيلبنانفيلجنتنالعملولوجيستيةحيويةسياسية

تحريرورئيسصاحب،سلمانطلالإلىستيفانوتعز!نفسه

هافآدعقاقذمثوالتي،العاليالاعتبارذالتالسفيرصحيفة

محاكمةحملةوإلىوشاتيلا،صبراضحاياأهاليلجنةإلى

صبراننسىلاكي"لجنةإنشاءفكرةو"لدثهناومن.شارون

وشاتيلا."

4/9/0002:فيالمانيفستوصفحاتعلىستيفانوكتبوكما

ضحاياإنبل.الثمنأحذيدفغولممزت،عاقاعشر"ثمانية

جماعيةمقبرةأكبزأيضتاكريمةبطريقةدفئهميخرلمالمجزرة

عنقليلةمسافةوتبعدشاتيلا،مخئممدخلعلىوتقع،معروفة

بالغبار،مليءملعبءبائسمجرذأصبحث،الكويتسفارة

لا.المختلفةوالأوساخالقريبةالسوقنفاياثفيهومكانءئتقى

الجماعيةالمقبرةهذهبوجويىتذتمرإشارةأوعلامةأفيتوجد

."الضحايااحتراتموتطلب

والقدرةوالهيبةالكاريزمامستغلأ،جهذاستيفانويذخزلم

وقتوبأسرعينطم،لكيبها،يتمئعكانالتيالسياسية

عضيىمورغانتيني،لويزا)مثلبرلمانيينمنوفذا،ممكن

عنوممتنينومثقفين(الرئيسونائبيماالأوروبيالبرلمان

اللبنانبة،السلطاتيطالبواكي،الحكوميةغيرالأهليةالمنطمات

علىللعمل)إيطاليا(،ببلدناممتازةتعاونيعلاقاثلهاالتي

بصورةيرالتراقييوازؤاأنفيحفهمالمجزرةضحاياإعطاء

كريمةءولائقة.

للنكبة،الخمسينالذكرىخلالأئهإلىالاشارةتجدر

منمجموعةقامت،8991أبريل9يوموبالتحديد

بعدولكن.المنطقةبتنظيفوالفلسطينييناللبنانينالديموقراطيين

نفسه،المكانفيوالقمامةالنفاياتبإلقاءأخرىفئاثقامتأيام

بتخريبهقامتكما

كتبكما"الساحةفي"الذاكرةيوتم17/9/00،02يوتمولكن

فيالفلسطينييوناللاجئون"تظاقزله،مقالةفيستيفانو

السنكباروجوهوعلى،المجزرةوقوعمنذمرةلاولالساحة

يوقافعلأ"كان"الكبيرالانفعالعلاماثالكثيراتوالنساء

السيداتإحدىتقولماعلىجميغا،"إلينابالنسبةعظيضا

فقد:كثيرة"والأسبابئ،الأهليةالمنطماتمنالفلسطينيات

فيأيضتاوحفناالنتموارع،فيالتظاهرفيحفنااستعذنا

الإنسانية-الناحيةمنأفضلحياةوفيوالتمفكبالعملالمطالبة

."لبنانفيمنهامحروموننحنأموزوكها

الحكوميةغيزالمنظماثنطمئهاالتيللمسيرةالكبيزالنجاخ

شظثهالذيالإيطاليالوفدلمرافقة،واللبنانيةالفلسطينية

لبنان-الفلسطينيةالتجمعاتفيالعاملةالأهليةالجمعياتتنسيقلهيئةالعائمالمنسئق-ا

8002-1/2/3الي!اب82



مؤتمرفيستيفانو

مع5002عامصحافي

الغبيريبلديةرنيس

سعيدمحمدالسيد

إلىويبدوالخنسا،

بشامالمترجميمينه

صالح

لاكي"لجنةالجديدالمولودمعبالاشتراكالمانيفستو،صحيفة

.للناسيقولأنإلىفقطيهد!لموشاتيلا،"صبراننسى

إلىحاجةفي"نحنعينا:قاسميقول!".وحدكم"لستم

نتيجةهووالعالميةالمحفيةالإعلاموسائلواهتمائم.تضامنكم

المطالبةعلىوإصرارنامفاوضاتنافييساعدناإته"فورية

للفلسطينيين"المدنيةالإنسانيةبالحقوق

نأفوزالناظهرالجماعيةالمقبرةمنطقةمدخلوصفناعندما

عليهاكئبقوشوفوقها،جديدةبواحدةأثدلثقدالقديمةالبؤابة

كافةوأزيلت،الأبيضباللونطلأؤهتثمالجداربالشهداء.يذكرما

الشاحناثوقامت،المقبرةتغفيكانتالتيوالقاذوراتالأوساخ

بفضلكفهوهذا.المقبرةأرضعلىالترابمنأطنانبإلقاء

حزبمنسعيدأأبوأالخنساسعيدمحمد،الغبيريبلديةرئيس

الفلسطينيينترىالتيالوطنيةالحركةتقاليذيئبعالذي،الله

أقاموقد.الصهيونيالعدوانمقاومةفيمئحدينواللبنانيين

سعيدأبيوصداقةءمعأخؤةءواحترامصعلاقةستيفانو

10،02عاتمالاوسطالشرقفيالسياسيالوضغتدهور

ثمالفلسطينيناللاجئينتجاهلتالتياوسلو،عمليةبسقوط

أنغيرجديدمنالأملأضاءتالتي،الثانيةالانتفاضةاندلعت

فيتصرخبقيثعليهاأخبرواالتيالمريرةالحياتيةالأوضاع

غيزالفلسطينيةالأهليةالمنظماثقامتولهذاالفضاء

المنظماتومنتدى،المدنيللمجتمعالعربيوالاتحاذ،الحكومية

للإنماء،العربيةالشبكةمعبالاشتراك،لبنانفيئالحكوميةغير

للذكرىالعالميئاليوتمسبتمبر17يوئميكونبأننداءبتوجيه

مركزهيكونوبأن،الإسرائيليالعدوانضحايامعوالتضامن

بدأثالتيالحربرياحعلىالحوازيغلبأنأجلمنبيروت

الأممقراراتتنفيذيتئمأنوإلى.الأوسطالشرقفيتعصف

الأراضيمنإسرائيل)انسحاببفلسطينالخاصةالمتحدة

فيالفلسطينيينإعطاءيجب(،اللاجئينعودةوحق،المحتلة

القوانينإلغاءيجبولذا.الاسمهذاحياةءتستحقإمكانيةلبنان

والتمفك.العملمجالفيتمئزهمالتياللبنانية

منمشكلأكانالإيطاليفالوفدالنداءهذامعتجاوبواكثيرون

الديموقراطيون)الخضر،الأحزابمختلصيمثفونبرلمانين

عبرالأوروبيالبرلمان،الايطاليينالشيوعيينحزب،اليساريون

الشيوعي،التأسيسإعادةحزبعنمورغانتينيلويزاالنائبة

منوالأهئم(.الإيطاليةالحكوميةغيرالمنطماتأبرزإلىإضافة

فلسطينمنالأهليةالمنظماثتشاركمرة،ولأولأثه،ذلك

وقامت.الأوروبيةوالبلدان،والمغرب،وسورياومصر،،المحتلة

المخئماتغالبيةشملثاللبنانيالجنوبفيبجولةالوفوذهذه

حزرثهالذي)سابقا(الخيامسجنبزيارةوقامت،الفلسطينيةا

0002عانماللبنانيةالمقاومة

الأهليةالمنظحاتومنسئقالصمود"أطفال"بيتمنعينا،قاسم

الشبكةمعبالتعاونالجولةلهذهبالتحضيرقام،الفلسطينية

الجمهوريةرئيس)معلقاءاتءسياسيةوتضفنثللإنماء،العربية

وممئل،جنبلاطوليدالدرزيوالزعيملحود،إميلاللبنانية

وكافة،الحوتشفيقالسابقالفلسطينيةالتحريرمنظمة

83الود(ب



كيا!ينىستيفانو

المخرجئيئمعولقاءاتءثقافية(،المنطقةفيالفلسطينيةالفصائل

معدعلميةولقاءاتص(،شمعونوجانمصري)ميالسينمائييق

المجزرةعنبحثيموأكمليآكبيىصاحبةالحوتبيان

فيعميقاتغثزامخدثةسبتمبرمنعشرالحاديأحداثجاءت

القضيةوتجاه،عامةالعربيالعالمتجاهالسياسيالمناخ

"الحضارات"صدامدعواثوارتفعثبشكلءخاصنالفلسطينية

لإسرائيل،انتقادأىذمغابتزازفي،وبتأثير.والشرقالغرببين

معالحديديولتحالفهاالتوسعيةالاحتلاليةولسياستها

حركةقثدماوهذا.والإرهابللساميةبالعداء،المتحدةالولايات

بشكلءملحو!ظ.فلسطينمعالتضامن

وأهميةبضرورةستيفانوأحسن،الصعبةالظروفهذهفي

لاكي"لجنةدأكثرقوةلإعطاءوأيضتا،التضامنشبكةتوسيع

تجميعفيالفائقةقدراتهؤضتعولذلكوشاتيلا."صبراننسى

سيرجومن:المكويق"الفلسطيني"الملتقىلظشيسمختلفةقوى

وبشاموستيفانو،،لوكيتتيوروبيرتو،مونتيوجرمانوكارارو،

:والهدف.رومافيالفلسطينيةللجاليةالسابتيالرثيسىصالح

وعلىالفلسطينيةالقضيةعلىأطبقالذيالصمتتحطيئم

جميغاوكأئهمئطهرهمبدأثالتيالفلسطينيينتجريمعمليات

حديثأفيمتعفذاالبعضنوتناسىأ،الانتحارييناالكاميكازمن

إلى"الفلسطيني"الملتقىدعاوقد.الإسرائيليالاحتلالعن

دعقاالوطنيالمستوىعلىرومافيشعبيةلمسيرةالإعداد

2002مارس9يوتمتاريخهاوخذد،لفلسطين

مداروعلى،المسيرةلهذهالإعدادفيجهذاستيفانويذخزلم

فيوكفاءاقيقدرتهواضغا،المظاهرةسبقتالتيالأربعةالأشهر

شمالأإيطاليافيفتجول.مشتركهدفعلىالتناقضاتجمع

الذي،السياسيالمظاهرةبرنامجعلىالمواطنينلتعبئةوجنوتا

يطالب:وكان.اليومحتىصالخامازال

فلسطين.منالمستوطناتوإزالةالإسرائيليةالقواتبانسحاب-

الدولةوإقامة،الفلسطينيللشعبالمصيرتقريربحق-

الشرقية.القدشوعاصمئها،المستقلةالفلسطينية

الفلسطينيين.اللاجئينعودةبحق-

الفلسطينيين.السجناءكافةعنبالإفراج-

الفلسطينيين.السكانلحمايةدوليينمراقبينبإرسال-

.000012أنذلك.واسعةجماهيريةبمشاركةالمظاهرةحظيت

المظاهرةوأصبحت،الفلسطينيينوحقوقلفلسطينهتفوامواطن

إيطاليافيفقطليسفلسطينلصالحمسيرةصأكبزبأئهائذكر

المتظاهرينأمامستيفانوتحذثوقدأيضتا.أوروبافيوإنما

دعمفيتقاطعءللوحدةونقطةضمانةفهو.الجميعباسم

02-8-1/2/3برليسا481

أمامتنازلأفيدونمن،شعبهاونضالالفلسطينيةالقضية

التيالمواقفتلك-الانحياز"عدمو(،"الاتزانبالمطالبةالمواقف

بينتفرقولا،الاحتلالتحتيقعوقنالاحتلالبينتمئزلا

والمظلومالظالم

كيارينيستيفانوبدأ،للمجزرةالعشرينالذكرىمشارفوعلى

تأتيوالتي،المريرةالذكرىلإحياءإيطاليئوفدلتنظيمبالإعداد

شيءكلأنيبدوعاقاعشرينمرورفبعد.مرارةأكثزكغيرها

قنيتجاهلوالعالئم،مجراهاتأخذلمفالعدالة:حالهعلىبقي

المسؤوليةفيشذأفيوجودعدمرغم،المجزرةضحاياميئتبفى

قنهناك،السابقفيكانوكما،المقابلالطرفوفي.الدولية

فيوبقيبل،المعاكسالاتجاهفيونظر؟ظهر؟إدارةيرفض

وهوهيروكاوا،ريوتشيالمصورمثل،بشهادتهليدليالجحيم

الممزضة،سيغالأليئأو،المجزرةبعدالمخيتمذخلمصورأو4

بعدمرةلأؤلكلاهماعاداوقدغزة"مستشفىفيالأميركية

الممتازالإعداد."ننسى"لنمعنا:صوتئهماليرفعاعاقاعشرين

ليشثملامتذالعشرينالذكرىلاحياءستيفانوبهقامالذي

والماليزيين،،والفرنسيين،والإسبان،الأميركيينالعرقيأيضتا

الإيطاليالوفدإلىإضافة،الإسكندنافيةوالدوز،والألمان

الكبير.

ستيفانوكتب40،02عانمللمجزرة22الذكرىوبمناسبة

يقول:18/9/4002بتاريخمقالةءلهفيكياريني

فقدحوايئعلىوالمدينةأاللبنانيينأالرؤساءأنمرةلأول"يبدو

تخودالرئيسبهااستقبقناالتيوالكلماث...الذكرىوخدئهم

صبرا:للازدواجيةمجالأتتركلابعبدافيالرئاسةقصرفي

ماوهذا،الإنسانيةتاريخفيسوداغنقطةتشكلانوشاتيلا

وهي،الصميموفيواضحة!الرئيساكلماث.ننساهلاأنيجب

إميلالرئيسأنالاعتبارفيآخذناماإذاسهلةليستبالتاكيد

ماروني،مسيحيوهو،للجيشقائذاالسابقفيكانلخود

شارونكفهمالذينأولئكمنلجز?كبيرالدينفيأخوبالتالي

".تيلاوشاصبراأابتنظيف

"الأيامهوالجديدالتعاطفلهذاالهامةالإيجابيةالمؤشراتأحذ

الشمس""بابفيلمبعرضافئتحثوقد،بيروتفي"السينمائية

منأجيالثلاثةمأساةيرويالفيلم.اللهنصريسريللمخرج

اللبنانيقصةءللكاتبعنمأخوذوهو،الفلسطينييناللأجثين

نفشه.العنوانتحملخوريإلياس

معوالتضامنيالصحفيللعملتفزغهرغمستيفانو،أنعلى

حكمظلفيبهتمزكانتوماإيطالياينسنلم،فلسطين

المسئقة"الحربأحضانفيارتمىالذيبيرلوسكوني

بلذاإيطاليامنجاعلأ،الابنبوشجورجأرادهاالتي"والدائمة



اللبنانيالرنيسمع

0،003عاملخودإميل

الرئيسيمينإلىوتبدو

عضومورغنتينيلويزا

الأدع!بي"البرلمان

وإلى،كيارينيوستيفانو

يسارهأقصى

موريتسيوموسوليني

العلاقاتمسؤول

الحزبفيالدولية

الإيطاليالشيوعي

لا"كيلجنةوعضو

وشاتيلا"صبراتسمى

ومشاريعهاليمينيالإسرائيليالموقفبقرانوانتهى،مرتبطا

للأنتخاباتنفشهيرشحأنفقرر.فلسطينمنتبفىمالقضم

حزبقوائمضمنكمستقلالنؤابمجلسلعضويةالتشريعية

يفسئروكان.6002عامانتخاباتفيالإيطالين،الشيوعيين

القضيةمنالحزبلهذاالجثدةالمواقف"بدعمهذاخيازه

."بيرلوسكونييقودهالذياليمينتحالفولمواجهة،الفلسطينية

برنامجصدعمفيوإثماالفوز،فييرغبستيفانويكنولم

.ومعادءللحربللقضيةمؤيذسياسي

موعدهإلىالذهابعلىستيفانوأصزنفسهالعاموفي

الرابعةوشاتيلاصبراذكرىلإحياءبيروتمعالسنوي

ومليونشهيد،ألفمنأكثرأمام-نترذدفلم.والعشرين

المدقرةوالجسورالطرقوأمام،جسيمةماديةصوخسائزمهخر،

إلىنكونأنفي-الإسرائيليالقصفمنكاملشهربعد

تضامننالنقذم،لبنانفيكبيرإيطاليوفدصمعستيفانوجانب

العسكريةالقوةعنجهيةضدومقاومتهاللبنانيالنتمعبمع

الهائلةالإسرائيلية

كي"لجنةتحويلفكرةرأسهفييخملبيروتمنستيفانوعاد

لإعطائهاوإئما،الربحإلىتهدفجمعيةءلاإلى"ننسىلا

ليمتي،)ستيفانيامعاونيهبأقربفالتقى.القانونيةالصبغة

اللجنةتحويئوقرروا(،موسولينيوماوريتسيوماورير،مونيكا

للعملمحذدةاستمراريةإعطاءإلىتهدفجمعيةإلى

أجلمنالفلسطينيينللاجئينالمناصروالسياسيالاجتماعي

ولكن.وطنهمإلىالعودةفيوحفهمالملخةاحتياجاتهمتوفير

لدىالجمعيةتسجيلوثائقتوصلأنأرادتالقدرلعبة

.7002فبراير3يوموفاتهيومءواحدءمنقبلالمحكمة

ونتحذثنتجولىمازلناالفاثق،السياسيوعملهستيفانوبفضل

نإقلناإننبالغولا.ثابتمرفوعءوبصوتصبرأسفلسطينعن

نأوالحؤ.رفافهيخوضهاالتيمستمرة!بالمعاركحياته

لتخليدهعمليأفضلهي،حملهاالتيوبالروح،معركتهمواصلة

باستمرار.ستيفانويرذدهاجملةكانتتلك"الأمامإلى"نسير

عن7002سبتمبرفي"ننسىلا"كيجمعيةتتوانلموفعلأ،

وشاتيلا،صبرالمجزرةوالعشرينالخامسةالذكرىإحياء

معنا،ستيفانووكان.شخمتا.3منوفدرأسعلىفكانت

عليناتخئمروخهكانتحيثالمخيماتفيوكان

سائر!ن.نحنالأمامإلى

لياإيطا
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لميفافو

"سلمانطلال

الرجل،كيارينيستيفانوعنالغائببصيغةالكتابةهيصعبة

لاومنها،فيهاصارحتىالحقبالقضيةإيمانهمعتماهىالذي

ملأمخه،إليهاأضافقدهوبل.البعدبرغمعنها،ينفصل

.ذكرناهكماونستحضزها،،معهانستذكرهوصزنا،فيهافاستقز

حواجزتتخطى،فلسطينالمبازكة،،هذهالقداسةجليلةهيتكثم

مناضلءمنلأفيهويةنفشهالتفرضن،واللغةوالدينالقومية

وطنه!فيوحقهالإنسانكرامةأجل

معأشهم،فلقد:إضافيةميزةكيارينيلستيفانوتخفظأئناعلى

صي!إلينايجيئونكانواالذينالأوروبيينالمناضلينمنرفاقه

مذبحةفياغتيلواالذينالشهداءذكرىإحياءفيعام،كل

مخئماتفيوالمرمئون،وطنهممنبالقوةالمطرودونوهم"جماعية

إلىانتمائهمغيرذئبءبلأوالمقتولون،ديارهمغيرديايىفياللجوء

هويتهاعنيتخفواأنزقضواالتي،فلسطينالمقذسةالأرض

إنسن:عنوانتحتإليهمفذصثالتيوالعروضالمغرياتكلبرغم

وأأوروبيةأوأميركيةجنةأفيفيالحياةلكتكنفلسطين

بالسلأحمنكأخذثالتيبالأرضتمشكتاذاأفا...عربية

حلمك،داخلوئدفنئمتلفلسوفإليها،بالعودةتخلموظللت

منأكثرمعحصلكماالجماعيةالمقبرةصورةيئخذقدالذي

صبرامخئميئفيفلسطينيوعجوزوطفلامرأةوخمسصإئةألف

حملةمنوعشراثاللبنانيينمنعشراثومعهموشاتيلا،

بعضئهمكانوإنشركاء،البؤسفيولكئهم،أخرىجنسيات

وطنهم.فيمحرومينالآخزوالبعضنوطنهممنمحرومين

كيارينيستيفانوأصدقاءأعزوأحذ)لبنان(،السفيرجريدةناشر:ث
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صبراشهداغنتناسىأوننسىبدأناقدكئاأئناوآشثهد

داخلالفلسطينيونوعاشه،لبنانفيعشناهمالكثر؟وشاتيلا،

والاعتداءاتالاجتياحاتعبرمآسمن،وخارجهافلسطين

الدفاعجيشنفيهايطاردكانوالتي،المتكررةالإسرائيلية

الأطفالوابتسامالتوالفرالثتاتوالعصافيزالأحلاتمالإسراثيلي

وآشثهد.يناموالكيأطفالفنبهايهدهدنوهنالأفهاتوترانيتم

صبرااستذكزنانحنماإذاالمواجعإثارةمننخافكئاأئنا

السياسيةالقوىلبعضالسياسيئالخو4نفذإذوشاتيلا،

الطريقهيتلكأنوهمتحتالإسرائيليئ،الغرضناللبنانية

منشارونآرييلالسفاخأفادأنفكانالسلطةإلىالأقصز

ليغسل،الجريمةتنفيذفيكأدواتصشركاءهباتواالذينهؤلاء

والتوقيتالتخطيطأنحينفي،الأدواتبهاويئهنم،منهايدئه

إسرائيلية.بحتكهاكانتللجريمةالمسرحوتحضيزوالتعتيتم

فيبتجربةءنضاليةءممتازةءالمعرز،كيارينيستيفانولكن

الصحافةمناتخذوالذي،الإيطاليالشيوعيالحزبصفوف

أجلمنتعبئتهمكجزءبرمنالناسإلىالحقيقةلإيصالمهنة

ولاينسنلم،والاحتلالوالغلطالطغيانومقاومةالحقنصرة

.النسيانخطيئةنرتكبأنلناارتضى

عليئيدخلوهوالوذبابتسامةالمشئغالوجغذلكأبذاأنسىولن

...بهمرتبطاصارالذيالموعذحانأئهفةغرفالسفير،في

يبلغنيالهادئبصوتهإليهاستمعثوبعدما،الأولىالمرةفي

لإحياءأيلولمنتصففيالمناضلينمنمجموعاتبقدومالقراز

حركة"لعفها:نفسيفيقلثوشاتيلا،صبراشهداءذكرى



إئماأئنيإلىانتبهثثم"إيطاليافيالمحليةأهدافهالهاتضافني

إسرائيل،يجاملهناكسياسيةأهدا!لهفقنفظيغا:خصنأرتكب

حسابه،وعلىالسفر،عناغيتجشئمولاجرائمها،عنيشكتأو

طبغا()وعجزواعجزنالأئنافتلواالذينمعفيتضامنيجيءلكي

الجماعية.المذبحةهذهنفذثمخططقنوجيمافيالوقوفعن

اثنئن.كيارينيستيفانومعسنويةلقاءاتأربعةتعؤدثبعدها

واللقاءاتالمواعيدوترتيدبالتحضيرأجلمنوحدهفيهمايأتي

لإحياءالآتينالمناضلينوفودمعوالثالث،الاحتفاليةوبنود

وتسجيلالنتائجلتقييمالسنويةالذكرىبعدوالرابع،الذكرى

أعظتمالتاليةالسنةفي4الاحتفايكونلكيوالهفواتالملأحظات

بتكليفيكيارينيستيفانوشزفنيولقد.تأثيزاوأوسغنجاخا

أيلولشهرأوانلفيكنثوهكذا،الرسميةالمواعيدبتحضير

الجمهورية،رئيسمنكلمعمواعيذلأحجزآئصلعامكلمن

الإعدادإلىإضافة،الحكومةورئيس،النيابيالمجلسورئيس

الصحآفيين.نقابةفيضحافيلمؤتمر

إلىأنؤهأنيهفنيالواجبتأديةفيالإخلأصاستذكاربابومن

إلأسنة،أفيفيعشا?تكريميئ،أفييخضزلمكيارينيستيفانوأن

لصحيفةالمهنيواجتهيؤذيلأئه،المدعؤينانصرافوقبثلمتأخزا،

ويوذغناليشكزنا...إليناينضئمذلكوبعدأولأ،المانيفستو

الجهد،هذافيوحيذاكيارينيستيفانويكنلم،الحالوبطبيعة

بالإنسانوإيماناإخلاصتاعنهيقفونلاأوائلبينمتقذقاكانبل

وماوطنهمنوالمحرويمالمضطفدصالفلسطينيالشعبوبحقوق

منعدذمعهكانأيضتاالإنسانيةكوامتهحمايةعلىيساعده

وبعضالايطاليالشيوعيالحزبصفوففيالمناضلينرفاقه

الصلبةمونيكا،الرفيقةننسىوكيف.الأوروبيةالتقدميةالمنظمات

وتؤتمدبلسانها،تقولمفاأكثزبعينيهاتتحذثوالتيرفتها،على

صيفصحافيمؤتمر

الوفدلرئيس4002

لإحياءالمشاركالإيطالي

صبرامخيميئمجزرة

ستيفانو8291وشاتيلا

نقيببحضور،كياريني

محمدالصحافة

وناشر،البعلبكي

طلالالسفيرصحيفة

،وممئنةيرعنسلمان

الإيطاليالخضرحزب

العبوسإلىيحتاجلاالنضالأنالمشغةبابتسامتهالنا

لنعمةتقديزوهو،بالحياةالفرحمصادرأحذهوبل...والتجفم

استحفها.لمنتكريئموبالتالي،لقيمتهاوحماية،الحياة

موعذتخفظسنظللكئنا.السنةكيارينيستيفانوإلينايأتيئلن

نحتفكأنعفمنالقدالعيذ.4الأطفاينتظركماوننتظره،قدومه

موعذايخلفونلا،مثقهفئم،العيذ:هيذكراهموكأنبالشهداء

ينتظرهم.عفنيتأخرونولا

المحفةالقضيةأجلمنالشهادةشرفحفظفيساغذنالقد

أرضه.حياةءفوقفيالفلسطينيالشعبحقأجلمن،والعادلة

التيالمجيدةبالانتصاراتالزهؤ،ملأهوقدمرازا،معنااحتفلولقد

وحين.للبنانالإسرائيليالاحتلألمواجهةفيالمقاومةتحفقهاكانت

كيارينيستيفانوشاركناالجلاء،علىالاحتلاكالمقاومةآجبرت

كلعلىالمناضلينرفاقهمعفجالالمؤزر...النصربهذاالاحتفاك

الإسرائيليةالحربآلةبدمائهمفيهاالمقاومونواجهالتيالمواقع

شهرأواخرفيالناروقفبعدمباشرة،إليناجاءكذلك.وانتصروا

يتراجعوا،ولن،موقفهممنيبذلوالنورفاقهأئهليؤتمد60،02آب

الموتأسبابمنإسرائيلنثرئهومفاالحربمناخمنيخافواولن

(.العنقوديةالقنابلألوف)مئاتالجنوبأرضامتدادعلى

وشتهدوا،رفاقهمعفجاء،كيارينيستيفانوصتذقولقد...

ضذالإسرائيليةالحربجرائمعلىولثتهدوا،المقاومةلبطولة

لبنانفيالعمرانوأسبالبالإنسان

مستقزهوالشهيد،الشاهدإئه.الآنالوجدانفيكيارينيستيفانو

أفضلبغدصالمبشثرةوالصحيفةوالكتابئالفكز،والقلبئالعقل

بها.وانتهاء..فلسطينبالمقذسةبدغاأرض،كلفيللإنسان

بيروت
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لممثتيفانوكياوينيمقالات3

1!عي.كيامحسخيمانوفكحتالم2ثشت!يخحيك!مط
ص!؟؟!ح.ب!ءلأفيسظأمفى2!1ضب+فأ!دكيصمنش3هـص!يث!.*من!ها!.!هـهـ%!شوجم

.3،!+كأ!2!ء6كأ؟-03./لأ61ؤعواءضكثس!ؤ-كأ3ت-

:الجنسياتالمتعددةالأميركيةالشركاثعليهتستوليالعراقنف!:حربغنيمة

،فارسخليجصليليفيالبحريةشبالثتسقلوهدوء"بخفة

قجوماتسلسلةبعدالنفطحقولمنحقلثيئعلىواستولؤا

أسلحةعلىالتغفدباستطاعواوقد.اليومفجزانتهتشجاعة

فيدماءإراقةدونمننصزاوأحرزوا،العراقيينالحزاس

."الأطرافالمتراميةالنفطيةالعراقإمبراطوريةأجلمنالمعركة

32فيالشتق،اعتراهوقدتايمز،نيويوركمحرزكتبهماهذا

تبيئفقدذلك،قبلخططقدالينتاغونكانوكما30.02آذار

واحتلاذ،العراقفيالرئيسيةالنفطاتمنشأ4احتلاالنصز

الآنالمبنىبحراسةتقومحينوفي.بغدادفيالنفطوزارةمبنى

بفتحالأميركيونالعسكزقام،ضخمةأميركيةعسكريةقؤاث

السلبفيالطامعينأماموالمؤشهـساتالوزاراتباقيأبواب

لنهبتشجيغامشزعةوتركوهاجدراتها،فقذموا،والسرقة

الجماعيةذاكرتهوسلبالعراقتاريخ

صحيفةكتبثكما-القادمةالساعاتأوالقادمةالأيامخلال

وتجفغبوشإدارةستقوم-البريطانية8ا+ع84ا،84اع"ع(لاع

،العراقنفماعلىنهائيئبشكلإيدهابوضعالرئيسيةالنفطشركات

منبحرفي"تيشبحإئهوولفوويتزيولعنهقالالذيالبلدذلك

باحتياطيئالعالمبلأدأغنىثالثئعتبرالعراقأنوالحال."البترول

الثانيئالواقعفييكونقدلكئه،وإيرانالسعوديةالعربيةبعدالنفط

أفي،برميلبليون115إلىيصلالعراقيالنفطفاحتياطيئ.الأوكأو

العراقصحراءفيتوجدوقد،العالميالاحتياطيمنبر01يعادلما

النفطأنكمابعدئكتش!لمالخامالنفطمنكبيرةكمئاثالغربية

إلىالسلطاتذقغحدإلىالاستخراجوسهلالجودةعاليالعراقي

قيامحالفيالنفطانسيابلمنعبالإسمنتالأراضيبعضفرش

تكاليفأنيعنيوهذاالأراضيتلكفيبحفريات:سطحييماالسكان

ضئيلةالاستخراج

قريناسيقومونالذينالنفطشركاتلأصحابعدنجئةهذه

المتعددةالكبرىللشركاتتماقامناسبةبشروطباستغلالها

)ع.كاأ"يتروليوم"بريتيشالبريطانيتئيئالشركتئيئمثل،الجنسيات

وشفرون)،54**س!(اكشونوالأميركيتثن(،اس!"3)1"و"شلي

حقولفتاتبعضنالأميركيةالشركاثتتركوقد(33!،اح)وله

مختل!الوضعوهذا(.)ألاس!"إيني"الإيطاليةللشركةالناصرية

وكانس!(،6ا،4شا5)رءولءولمائايانريكوتصورهعفاالاختلافتماتم

قبلطائرتهانفجارفيالأخيزهذائقتللملويخدثأنالممكنمن

كان6291الأولتشرين26مساءميلأنومطارفيالهبوط

بعدبغداد،إلىللذهابيستعذ،""اينيمؤسسةرئيسن،ماتاي

حكومةبمالنهائيالعقذيوفعلكي،التاريخذلكمنأيامبضعة

أيلول03فيآعلنثقدالعراقيةالحكومةوكانتقاسمالكريمعبد

"المؤسسةإنشاءعن،ماتايمقتلمنقليلةأيامقبلأفي،6291

معبالتعاون،ئنتجأنلهامخططاكانالتي"للنفطالراقيةالوطنية

بينالاتفاقوكانسنوئآ.النفطمنطنمليون02،""اينيمؤسسة

الكبرىالنفطلشركاتصارخصتحذبمثابةالمؤسستئن

المتحدةللولاياتالتابعةالجديدةآاالعراقيةالحكومةستدرس

وسوف،النفطيةالسياسةيحذدجديذاقانوتالإيرانوالموالية

مهزلةعنانبثقالذيالعراقيالنؤابمجلسنعليهيوافق

اختلاقايختلفالقانونهذاالماضيالعامفيالانتخابات

الثالث،العالمبلادوفي،المنطقةفيالمتتعةالقوانينعنجذرئآ

القانونفهذا.العالميةالنفطشركاتمعالعلاقةتنظيمفي

تقاشماتفاق"اسئمعليهأظلقلنظامصيخضعالجديدالعراقي

ويشمح(403!ياح018ول-3؟!،4+*ةول-ا!ص!+،!حول،-!3)ول"جلإنتاا

استردادبحخةالأرباحمن75/علىبالاستيلاءالنفطلشركات

وفاته(قبللستيفانوالأخيرالمقال)وهو02!/1/70مانيفستو،صحيفة،دهمشوسيمدترجمة-ير
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صبرا"منيافطة

قانا"إلىوشاتيلا

الوفدأعضاءيرفعها

برئالسةالإيطالي

خلالكيارينيستيفانو

4002سنةمشاركتهم

ذكرىإحياءمسيرةفي

صبرامخيميئمجزرة

الصورةفيوشاتيلا

كاسالينيساندرو

ليميتيولستيفانيا

ماوريروبشامومونيكا

صالح

/02إلىلتصلتدريجئآالنسبةهذهتنزلأنعلى،المصاريف

مايوقاالوقثحانإذاهذا..المصاريفكاملاستردادعند

التيالنسبةضعصحال،كلعلىتنتمتهل،النسبةوهذه.لذلك

علىالأولىالخليجحربعنتميةحسينصذامحكومةاقترحثها

وكذلككبير،حقلءنفطيئلاستغلال)أء54+(""توتالشركة

مذةستكونذلك،إلىبالإضافة.عليهاالمتعازفالنسبةضعص

فيماعراقيةحكومةتجزأثوإذا.سنةثلاثينالعقودصلاحية

فالمارينز،نفطهاعلىالبلادبسيادةالمطالبةعلىالمستقبل

بواجباتهالتذكيرهاالدوامعلىمستعدؤن

فالاتفاقاتكهذا:بائفا!العراقيئالشع!ثتفبلأنالصعبمن

مفكيةتثزك3!()ول"الإنتاجتقاسم"اتفاقنظامحسبالمعقودة

الأرباحمنالاعظنمالقسنمتفنحولكثها،المضيفللبلدالآبار

فيأوالتحتيةالبنىإنشاءفيأموالأؤطفثالتيللنتمركات

القانونأنوالحال.والمصافيالنفطوخطوطالآبارإدارة

كبارمنبلذيسثهنوعهقانونءمقأو4هوالجديدالعراقي

المتعاقدةالشركةبيننزاعحصولحالوفيالنفطمنتجي

علىويجب،قيمةأيةالعراقيةللسيادةتكونفلن،والحكومة

تحكيمءدوليإلىاللجوغالمتنازغينالطرقين

"8أ!4+!"!ء8)،ع،ا+صحيفةعليهاحصلتالتيالوثيقةتفيد

حسبالمعقودةالاتفاقاتبموجب،ستستطيعالنفطشركاتأن

عليهائفزخنولنالحريةبكاملأرباحهاتصديز،الجديدالنظام

ضريبة.أيةذلكفي

النفطيالقطاععلىوإيرانالسعوديةالعوبيةحكومتاتسيطر

للشركاتفيهامكانلاهيداتءحكوميةعبربلأدهمافي

منظمةلواءتحتالمنضويةالدولأكثر4حاوكذلكالأجنبية

عاممنذالعراؤحالكانوهكذا"أوييك،"للنفطالمصذرةالدول

سابقةالجديدالعراقيالقانونويشكلاليوموحتى7291

يقفالتيللنفطالمصذرةالدوللمنظمةالخطورةشديدة

واحتفواالحرلتشثوافهمبالمرصاد:لهاالجددالمحافظون

العراقمنبدءاوتدميرها،العربيةالدولىتفتيتبهدفالعراق

وتفتيتالسمعودية،العربيةإلىووصولأ،بسوريةومروزا،نفسه

لإسرائيلمفتوخاالمجاللتركوذلك؟كإيرانالإسلاميةالدول

منطمةإلىالقاضيةالضربةولتسديد،ناحيةمنالمنطقةفي

الدستوزالأميركيونالخبراغكتبولقد.أخوىناحيةمنأوييك

يفتحفهو"أعينهمنصبئالهد!هذاواضعينللعراقالمؤفت

واحد".عشائرية"أوطانثلاثةإلىالعراقلتقسيمالطريق

باستغلالمنهاكليقوم،شيعيوثالث،شئيوثاني،كردي

يتركولا،الآخزئنعنباستقلالءومعزليص!الجديدةالنفطحقول

القديمة.الحقولعائداتمنضئيلةنسبةإلاالمركزيةللحكومة

الثلاثة،الكياناتبيندائمنزاعلقيام4المجاسئفتحهكذا

،الجنسياتالمتعذدةالشركاتلابتزازعرضةمنهاكلوسيكون

دولةتنتهيوبهذا.أساسيدوزالمركزيةللحكومةيبقىولت

.الاقتصاديالمجالفيالدولةدوزوينتهي،الاجتماعيالرفاه

تكتبهلممشروغا،العراقثرواتنه!بيجعلالذي،القانونهذا

شركةكتبثهبل،الذهنإلىيتواردقدكماالعراقيةالحكومة

الإدارةوطفثها!ول،ع*س!!()،+أهع"يوينت"بيرنغاسمهاأميركية

الشركةوضعتوقد.العراقيةالسلطاتي"تئصح"كيالأميركية

"المنطقةفيالأميركيةالسفارةفيمستشاريهاأحذالغرضلهذا

3002عامحزيرانشهروفي.دائمبشكلءبغدادفيالخضراء"

إحياء"تسهيلبهدفعقدعلىيوينت""بيريخغشركةحصلث

الح!شاسة،الشؤونمنمجموعةويشثمل،"العراقيالاقتصاد

قانونصياغةإعادةو""العراقيةالميزانية"كتابةومنها.

8!الرداب



كيا!ينىستيفانو

ليراليةقواعدوضلغو""الضرائبجمعتنظيئموالاستثمار""

العافةالمؤسساتملكيةنقلو""والجماركللتجارةجديدة

للمواذالحكوميةالمعوناتإلغاءو""الخاصنالقطاعإلىالعراقية

."الفائدةنيشبنقدءجديدءوتحديذصأو"؟الغذائية

الأميوكيةالإدارةعلىتحريرهإتمامبعدالجديذالقانونغرض

علىغرضالمنصرمأيلولشهروخلال.النفطشركاتوعلى

لمالعراقيينالنؤابمنالعديدأنإلأ.الدوليالنقدصندوق

بعذبهيسمعوا

مشتركة:مهانمالاظلسي:شمالوحلصإسرائيل

بالقذائفالقسوةبمنتهىلبنانبقصفقامتالتيإسرائيل

متواصلأ"يوقا33لمدةالعنقوديةوبالقنابلالفوسفورية

التيإسرائيل"اللبنانيالجويالمجاكتنتهكالتيإسرائيل

الجولانومرتفعاتالفلسطينيةوالأراضيئشبعامزارغتحتل

نوويةقنبلة002منأكثزصتنعثالتيإسرائيل؟السورية

القادمة؟الكيماويةوللحروبالجرثوميةللحروبالبرامبئوتضع

المسحعملياتفيالمساواةقدمعلىستشاركهذهإسرائيل

حلفقؤاثبهاتقومالتي"الإرهاب"ضذالبحريةوالمراقبة

النشطة""المساعيالمسفاةالعمليةنطاقفيالأطلسيشمال

.طهـ(ح،4لأء،454ص!!ءهول33)

إسرائيل""يبرئ،الشراكةبهذهفهو،الأطلسيشمالحلفأفا

معاهدةخرقمنويبزئهاالمئحدة،الأمملقراراتانتهاكاتهامن

المستمرةانتهاكاتهاومن،النوويةالأسلحةانتشارحظر

والمسلمينالعربملأيينأمامالحلصوسيبدو.جنيفلائقاقيات

المنطقة.فيإسرائيلتئبعهاالتيالوحشيةالسياسةفيشريتها

حلفبينالعلاقاتفيخطيزامنعطقاالاتفانيشثئوبهذا،

61يومالاتفاقإبرائمجرىوقدوإسرائيلالأطلسيشمال

حلفقيادةمقزحيث،بروكسلمدينةفيالجاريالأولتشرين

زمنمنذبذثالائعاقهذابشائرأنوالحال.الأطلسيشمال

قيادتهمقزبتغييرالأطلسيشمالحلصقذذسنتينفقبلبعيد:

بالتدخلالبلجيكيةالحكومةتقملمإذاقرصوفياإلىونفيها

حربجرائتمارتكابهبتهمةشارونآرئيلمحاكمةلإيقاف

فياليهوديةالدولةإشراكعلىإسرائيلمعالتعاوناتفانينصن

جرىوقدالمتوسطالأبيضالبحرفي"الإرهاب"مكافحةعمليات

بهاقامالتيالزيارةخلالأمسأوكبهوالاحتفاءبالاتفاقالتنوية

لأمينا،(ول4حممه،4!533أولأول،ا5ل!4*02)ريتشوميئوتوندزوليشاأ

أميغثحيث،أبيبتلإلى،الأطلسيشماللحلفالمساعذالعا،

شمالحلفبين"العلاقاتعنوانتحتندوةهرتسيليابلدةفي

الأبيضالبحرحوضبلادفيوالحواروإسرائيلالأطلسي

كلمةريتشوالسفيرألقىوالسرورالحماسمنجؤفي"المتوسط

وخاصةالمتوشط،حوضفيالحوازتفخصنا"إذافيها:قال

26/01/6002مانيفستو،،دهمشوسيمدترجمةهـ-

8002-1/2/3الرداب09

خطواتءأنلاحطنا،وإسرائيلالأطلسيشمالحلفبينالتعاون

تتقذمالعمليةوأنالمضمار،هذافياثجذثقدوسريعةعديدة

نوعهمنالأوؤهو،للتعاونبرنامجوضعإلىتوصئلنافلقد.بسرعة

تهثمعديدةمواضيغويشملالمتوشط،حوضفيالحوارمجالفي

مشتركة.عسكريةبمناوراتوالقيامالإرهابمكافحةمثلالجانبثن،

."بينناللتعاونجديدةدفعقوةإليهتوصئلناالذيالاتفاقسيعطي

حلفقيادةفيإسرائيليائضالضابطوجود"إنقائلأ:وأضاف

القائمالتعاونحيويةعلىدليلنايوليمدينةفيالأطلسيشمال

الهافةالعسكريةالتدريباتفيإسرائيلمشاركةتشكلكمابيننا

دليلأوأوكرانيارومانيافيجرتالتيالأطلسيشمالحلفلقؤات

التعاونتاريخفيجديدةصفحةفتخنالقد.الحيويةهذهعلىآخز

."وإسرائيلالأطلسيشمالحلفبين

أعلىعلى"العاثمالرأي"صئئاعمنالعديذالندوةفيشارك

رجالمنوعديذ،الإسرائيليينالساسةمنوكثيرون،المستويات

الأطلسيشمالحلفضئاطمنوجمهوز،العسكريةالصناعات

وزيرة،ليفنيتزبيالسيدةأوضحتوقد.موظفيهكبارومن

حلفبينالجديدةالشراكة)\فلسفة"،الإسرائيليةالخارجية

التبعيةعلىتقومفلسفةوهي،وإسرائيلالأطلسيشمال

سياسةمعكلئآتناقضتاوتتناقض،الأميركيةللإدارةالكاملة

تجاهالتحديدوجهعلىإيطالياوسياسةالأوروبيةالدول

الفلسطيني-والصراعالإسرائيلي-العربيالصراع

شمالوحلفإسرائيلإنالإسرائيليةالوزيرةقالت.الإسرائيلي

"التئاراثتعدلمإذ"طبيعيثيئحليقثن"أصبحاقدالأطلسي

أسبابأنالوزيرةوأضافت."النزاعجوهزالقوميةوالتطفعاث

أراضحولالمحليةالنزاعاتليستالأوسطالشرقفي"التوثر

إلىيعودالتوثرإنبلسابقا،كانتحدودءكماأو

هذهعلىالقائمة"الدوكإنوقالت."المتطزفةالإيديولوجيات

بتوثيىالدوليةالعلاقاتجؤشحنإلىتعمد"الإيديولوجيات

شمالحلفمعالتعاوناتفاقأنليفنيالوزيرةوترىمتزايد.

الدول"بينمشتركدفاعإقامةضرورةإلىيستندالأطلسي

".ومبادئناقيقنائشاركناالتي



صبرامجزرةذكرى

0002صيفوشاتيلا

الإيطالي،للوفدمسيرة

أسامةاليمينمنويبدو

وأبوواكيمونجاحسعد

والحاجالخنساسعيد

البرجادكبمحمد

كيارينيوستيفانو

مورغانتينيولويزا

حمدانوعلي

مبد!أعن؟الإسرائيليةالوزيرةتتحذثومبادئقيمأيةعنولكن

وعديمآخر،شعبصاضطهادمبد!أئم،بالقوةالغيرأراضياحتلال

الوزيرةلعل؟أراضيهمن22/علىدولةءلهبإقامةلهالسماح

شاتيلا:ملعونيبين

تهديدتحتطردونامراتوخممدن،بيوتناذفروامرات"خمسن

وأكنداإلىترحيلناعنجديدمنيتحذثونوالآنالسلاح

أجلمنفقطذلكفسيكونهنامنزخفناإنفنحنعفؤا،.العراق

ثلاثينقاتفناأثناالبعضنيفكرهلفلسطينإلىبلدنا،إلىالعودة

لكي،أبنائناأعزمنالآلا!وفقثناشيء،كلعنوتخفئنا،عاقا

لهمالمهخرينكلولماذاأميركا؟أوأوروبافيمهاجريننصبح

؟"الفلسطينيينعدامابلأدهم،إلىالعودةفيالحق

تهز،الزمنمروررغمشبابيئووجهصمنفتحصبتعبير،""علمةالسيدة

العودةأجلمنيناضلقنبأنوآليقينالأشفبينمتشتهكةرأشها

وثقتهاالهادئبثباتهاوهي،.وصعتاطويلأنضائهسيكونبلدهإلى

تسيروكأئهاتبدوالتينفشهاالكبيرةالمصائدثتهزهالابحقها،

عقلها،ومنقلبهامنأبذاتخرجلنفلسطينالمعاكسالاتجاهفي

منوأجيالصأجيالصعقل!ومنقلدبمنعصوزاتخربخلمكماتماقا

الشماليةأميركاسطحيةإناليهودالأعداء-عمومتهاأبناء

التفكيزئفكنهماقنوحدهماهماالإلسرائيليةالحكوماتوعنجهية

"العسلأرض،الخصبةالأرضحلنمأنفالحقذلكعكسن

ومعهالعقمة،تشمحالتيالحقيقيةالوحيدةالقوةيشكل،"والحليب

18/6/0002مانيفستو،،صالحبشامترجمة-:

الحكومةوتثبعهاعليهاتقومالتيوالمبادئالقيمعنتتحدث

الضفةفيالعنصريالتمييزنظاممنجعلثالتيالعنصرية

سياستها!أركانالجماعيالدمارأسلحةإنتاحومنالمحتلةالغربية

بالتمكن،الجميعمنالمنسيينالفلسطينيناللأجئينمن000.035

الإنسانية،الظروفمنأدنىبظروفءلبنانفيوالعيشالحياةمن

علىالترذليولا،المدارسفيالمداومةولا،العملمنالتمكقدونمن

بشرفي.أفياشمئزازيثيرهذاوإن.العامةالمستشفيات

فيقريتنامنعائلتيطردثتوففبلاحركةكانت"حياتي

الزعتر،تلمخئمفياستقزت،تنفلاتءمختلفةوبعد.فلسطين

عاتمالمخئتمحاصرتالكتائبولكن.الشرقيةبيروتمنبالقرب

وربماشخص،0025الأقلعلىوقتلوا،بتدميرهوقامت7691،

منالهربمنتمكئاالأحمر،الصليببمساعدةولكئنا،أكثر

اللبنانية،العاصمةجنوقيالدامورإلىوذهثناالمحاصر،المخئم

الحديثعنالفلسطينيةالسيدةتتوفففترةبعد"الشاطئعلى

وهي،مأساتهاروايةوتتابع،الحلوياتوبعضنالقهوةلنالتقذم

ل!العالمبقاعمختلففيمشئتينفلسطيني،0000.053مأساة

وسطالحمراءإلىوهرئنا،الإسرائيليونوصل8291"عانم

فيأئناالحأحسنومنشاتيلا.إلىوصلناثمومن،بيروت

البيتولكنتخؤناوبذلك،بيروتإلىذهبناقدكئاالمجزرةيوم

19الوداب
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و8591،8891عامبينماالفترةإلىحيائتاواستمزتذفر

((.المخئماتأملحركةحاصرثحين

غزةبؤساءمستشفى

وسق!وجدرانأرضية:الوحيدةالغرفةتريناوهيذلكتقول

البالي،القماشمنبقطعةمغطاةوكنبةمنضدة،الإسمنتمن

في،الثلاثةأطفالهامعتعيشالغرفةهذهفيالقزشاتوبعض

الهيكلهذا.ومظلمخيالي،محترقشبهمبنىمنالثانيالطابق

صبرا،مخيمفيغزةمستشفىالماضيفيكانالإسمنتي

أكثزتضرر.الفلسطينيالأحمرللهلاليانعةزهرةئعتبروكان

...8291عاموشليتوئهب،الإسرائيليللقصفنتيجةمرةمن

عدذاقتلثمليشياتقيلىمنغزةمستشفىهوجم8591وعاتم

المعذاتدفرتبلبذلكتكت!ولم،والمرضىالممزضينمنكبيزا

المكونالمجفع،هذا،الآن.المستشفىفيالنيرانوأشعلتالطبئة

مراكزعشرةمنواحذايشئئأصبح،متصلةبناياتصأربعمن

بيوتها.ققدتالتيالفلسطينيةالعائلاتعاقا11منذتستضيف

بدايةدفرهاشاتيلا،مخئمأطرافعلىكانتالتيمساكئهم،

ولاأمل،حركةميليشياثثمومن،الإسرائيليالجيشن

محاولةءفيذلكتفنعبيروتسلطاث.تعميرهاإعادةيستطيعون

الأراضيبأنأقزتوقد؟الفلسطينييناللاجئينجميعلطرد

إلىشفمتالتيبالمناطقالمشمولةوغيزشاتيلا،منالقريبة

إلىتعودأنيجب،4891عامحربأعقابفيالأونروا

الشرعيين.أصحابها

المباني،هذهفيالعيشعلىمرغمينأصبحواالمناطقتلكسكان

كل.إنارةولاماءبلا،الأساسيةالخدماتأبسطمنمحرومين

لما358)بإجماليعائلة28يستضيفغزةمستشفىمنطابق

علىيحتويمظلئممدخلتصزفهاتحتشخص(0002علىيزيد

ذاثالمياةتفيضودائقا،المنزليةوالأدواتللملابسمغسلءمشتركيم

سنة،منذ.طابقلكلستة،مشتركةوالحفامات.الكريهةالرائحة

أ!س!+ه*)،،4النروجيةالحكوميةغيرالمنطماتإحدىقامت

إئهاالدرجعنالظلاتمأزالتإضاعةءلمباتبوضععح(395"س!ااول4

السابقغزةمستشفىلسكانالكثيزغثيرتولكئها،صغيرةأشياء

تتشكدالتيالردهة.سوءاأكثرأيائمتوجدهناأيضتاجحيموكأفي

البركساثاحتفثهاالسابقغزةلمستشفىالأربعةالأجنحةمن

هدقاالداخلإلىالخارجمن4الانتقاوأصبح،بالبلاستيكالمغطاة

هذامنخروجناعندالصعداءتنفشنايسكنها.فنحياةيغئرقد

الحربآثازمازالت،صبرامثلحنيمتذأعينناوأمام،الجحيم

الخدماتمننوعأفيمنيخلوفهو،المعالمواضحةعليهالمدفرة

/05السكان.لهمثيللاازدحام.الاسمهذامثلتستحق

..الشيعةمنعائمبشكلىالفقراء،اللبنانيينمن3%و.،فلسطينيون

1/3/38002-ارليساب29

يجوزلاالمساكن.اللبنانيةالحكومةمنبالكاملمنسيئالحيئ

غيرللمياهخدماتأفيدونمنالطرقاث.الاسمبهذاتسميئها

مغطاةوالشوارغالسماء،تحتمفتوحةوالمجاري،الصالحة

مكانكلفيمنتشرةرائحئهاوالنفاياث،كريهةوالروائغ،بالوحل

ماسكانمنحطآأكثزصبراسكانفإن،ذلكومع.تطاقولا

انخفاضتا.أكثزمستوىيعتبرفهذاشاتيلا،منتبفى

المخابراتحاجزوتجاوزناالأمتارمنمئاتبضعقطعناأنبعد

هذهمنتصريحدون)منالمخيمعلىتسيطرالتيالسورية

تستطيعلاأئكوالأدهى،المخيمدخوكتستطيعلاالمخابرات

الأحياغتظهركانتحيث،يمينناعلى.شاتيلأإلىوصلنا(،الخروج

مذوعلى،الآنيمتذ،للمخيمالمحددةالمنطقةخارجأقيمتالتي

أصبحثالتيئالمدفرة،الأحياءتلكأنقاضمنتبفىماالنظر،

مئاث.الذسفيغايةمنظز.السياراتوحطامبالقاذوراتمغطاة

الخشبمنألواحبينمزريةأوضاعفيتعيشالعائلاتمن

ماداخلأو،المدفرةالمبانيكانتيناتداخلأوبالبلستيك،مسقوفة

الذيالإسمنتمنقطعءكبيرةتحتحفزهابكهوفءتئمتسميئهيمكن

البيوتأحدفي.القريبةالبيوتأنقاضعلىتماقاالمبانيمنسقط

البلاستيكمنقطعة،جدرانبلأوبقيثالقذائصاخترقئهاالتي

عائلةخلفهامنتطهر،مسرحيمشهذوكأئهاتبدو،الشفاف

إحدىنرىآخرلمبنىالأرضيالطابقوفيطاولةعلىمجتمعة

فينفشهازئتثأخرىعائلاثبينمارضيغها،تداعبالأفهات

8591.عامحتىللخيولئستعملكانتاسطبلأت

مثلفييعيشونالفلسطينينتزكأنتعتقداللبنانيةالحكومة

حياتهمضمانوأن،فلسطينإلىعودتهميسفلالظروفهذه

تحتتكمنالتيالعنصريةولكن.الدوليةالمجموعةواجدثهو

إلىوذفغهموكبشر،كقضيةشطبهمومحاولة،الملاحقةهذه

نأعلقا،واضحةعنصريةأين،إلىيغلمأحدولاالرحيل

الظروفهذهمثلعليهمئفزضنلمالفلسطينيناللاجئين

.أخرىعربيةدولةصأفيفيالمعينت!ية

لاالتيشاتيلا،أزفةفيوالتجؤ4الدخو4عليناذلكندرككي

وهيالمتر،ونصفمترعنالحالاتبعضفيعرضئهايزيد

يشبهماوتشكل،المفتوحةبالمجاريالجانبينعلىمحاطة

كانالأصليالمخئمحجئم.مخرحبلاوكأئهاوتبدو،القصبة

مالاحقاأطرافهعلىأضيصبينماشخص،.005.سيحتوي

لهمالتصريغتح!الأخيرونهؤلاء.فلسطيني،00018يقارب

حقيقىسبانبدأوبذلك.الأوائلفوق،خزفئآ،للسكنبالذهاب

أفيوجوددونمن،أربعةأوطوابقلثلاثةارتفاغاالبناءفي

ترىولامظلمةالضتقةالأزقةجعلالذيالأمز،إعماريتصميم

تكونماأشبةشاتيلافيالبيوثوأصبحت.نادزاإلأالشمسن

الوسطى.العصوربكهوفي

ل!ما



ط!!فيا!!و
!وثثج!،**،

فوففيفةاتفىف

موقفكنلتزم
أخاليوكنت.قاسيةظروفظلفيفارفتناباكزا.رحلت

وصادقا.ملتزقاومناضلأوفثآ،وصديقا،عزيزا

أجلمنسنواتثمانيقبللاجتماعناالأولىاللحظةمنذ

علىبأثنيشعرثوشاتيلا،صبرامجزرةذكرىلإحياءالإعداد

أشعرالشديدللاسفولكئني.طويلةسنواتمنذبذمعرفة

الكبيرةبالخسارةومحئيك،أصدقائكمنالكثيرونكما،الآن

أمثالك!الأحئاءفراقاللةقاتلالمبكز.لرحيلك

أحونجناما.الوطنيةمواقفكورجاحة،الهادئةابتسامئكفارقتئا

والثابت،والصريحالواضحوموقفك،وفكرك،قلمكإلى

فلسطينلأحوالاتدائمةومتابعتك،الدؤوبوعملك،وإصرارك

واجهئك.التيالمخاطرأشكالمختلفمنبالرغم،وآلعراقولبنان

قبلليالأخيرةمكالمئك.وداعدونمنفارفتنا.باكزاعئارحلت

والنضالالعمللمواصلةأذنيفيترنزالتبيومءماالرحيل

نحنسنتابعأجلهمنوعققكحياتذوكزستآمنتالذي

كلالأقطاروباقيوإيطاليالبنانفيوأصدقاؤكوأحئاؤك

أجلها.منعملتالتيالنشاطات

أطفالذاكرةفيوحئآمعنا،حاضزاالحبيبأخيياستبقى

الأجيالوكذلك.وبغدادالمخئماتوأطفاليوشاتيلاصبرا

والاستقلالالحريةأجلمنالنضاكستتابعالتيالقادمة

العادلوالسلام

تعاهدك"لبنانفيوشاتيلاصبرامجزرةذكرىإحياء"لجنة

الإمبرياليةضذبمواقفكوالالتزامنضالكمسيرةمواصلةعلى

والصهيونية.

عيناقاسم

للمؤسسةالعائموالمديروشاتيلا،"صبراننسىلا"كيلجنة)منسئق

المهني(والظهيلالاجتماعيةللرعايةالوطنية

وقتكلفينفتقدك

المناضلأولأنتذكروشاتيلا،صبرامجزرةنتذكوعندما

أهح!ميئكانالذي،كيارينيستيفانوالعزيزوالصديقالكبيز

ننسىلا"كيلجنةومؤلشس،الفلسطينيةلقضيتناالداعمين

كلفيأحزاتناشاطزناقنننسىوكيفوشاتيلا."صبرا

أغلىمئاخطفثالتيالا!ليمةالمجزرةذكرياتمنذكرى

أحثائنا؟!

ذلكفيوحدهيكنولمقضئتناعنمدافغاستيفانوكان

أصدقائهمنكبيزاعدذاأيضتايجمغأناستطاعبلفقط،

قضيتنا،بعدالةوئفنعهم،وأوروباإيطاليافيومعارفه

منوأصبحوا،القضيةلهذهالمتحفسينأهثممنفيجعلهم

منأيلولشهرفيللمجزرةذكرىكلفيالمشاركينأوائل

وأعوانيماالصهيونيالكيانوحنتميةللعالمكاشفينعام،كل

وضذالأبرياءبحقالجرائتميرتكبونومازالواارتكبواالذين

والإسلاميالعربيعالمنامنعديدةأماكنفيالإنسانية

الصهاينةيخنتصىلا،شجاعةوقفةوقفستيفانوصديقنا

نواياهبمويكشفجرائقهميفضحفنكلميئوانتقافهم

عامةالعربيةالشعولبضذالعدوانيةوأهداقهمالخبيثة

بشكلءخاصن.الفلسطينيوالشع!ب

الأخيرةالذكرىفيستيفانوالعزيزصديقناياافتقدناككم

لنوقت!كلوفياليومنفتقدكوكموشاتيلاأصبرالمجزرة

وعرفعرفكقنكلوجدابفيباقصفأنتأبذاننساك

بشكلءخاصنووفاغك،والفلسطينيينللعربووفاغكإخلأصتك

وشاتيلا.صبرامجزرةضحايالأهالي

تحيةوالصموذ.العنفوانملؤهاالكبيو،المناضلأئهاإليكتحية

وفلسطينالعربيةالأمةوابن،الإنسانيةابنياإليك

بلقيسسهام

وشاتيلا(صبرامجزرةضحاياأهالي)من
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كيا!ينىستيفانو

أصدقائكفيعزاؤنا

مجزرةضحاياأهاليولجميعلي،يعنيكيارينيستيفانو

أحسشناالعادةفوؤشخمنهوالكثيز.وشاتيلا،صبرا

ننسىلاكي"لجنةفيأصدقائهمعجانبناإلىلوجودهبالقؤة

تذه!تلنأبنائنادماغأنوشعزناوشاتيلا."صبرامجزرة

ونشاطجذبكليغملونمطالبينأمثائههنا&دامماهدزا

معهوننتظر،أيلولشهرقدوموعندعام،كلوننتظرهانتظرناه

وشاتيلاصبرامجزرةشهداءذكرىلإحياءالوفوذأصدقاءه

وكان،بمأساتناالعالتموآبلغ،وجراخناهموقناخفلقنهو

ومرازا،اهتمامبكللتجاربنائمثغي،مللأوكللصدونمنيعمل

بوجههلنايبتسمكانولكئهتأثزا،مقلتئهفيالدموغترفرف

المؤتمراتعقدفييشاركوكان.ومعريامواسيا،الحنونالطئب

بحقوقشجاعةءوحماسءوإيمانبكلخلالهاويتئ،الصحفية

أقرفيكأئهبهنحسنوالغدرللظلمفرشمةذهبواالذينالشهداء

بالعزمأيضتاوئيثثعرناالارتياخ،نفوسنافيفيبعثلنا،المقزبين

المغدورين.أبنائناحقوإظهارالطريقلمواصلةوالقوةوالإصرار

.الصادقالبازبالابنافتخازنابهونفتخر

وتأترثجديد،منبالفقدانأحمسسثوفاتهخبزوصلنيعندما

جانبهمإلىأكونأنتمئيثوكموولدئه،بزوجتهوفكزثكثيزا،

ومشخغا.مواسياجانبناإلىدائقاهوكانكما،لمواساتهم

الكبيرعزاؤناكان،للمجزرةوالعشرينالخامسةالذكرىوفي

نفشها،الطئبةملامخهتخملالتيأنطونيلاشقيقتهبمقابلة

بدورناقمناوقديواسينامعناكأئهخلالهامنفأحسشنا

عزاعناولكنبستيفانو"كبيرةخسارتناإنلهاقائلينبتعزيتها

صبرامجزرةننسىلاكي"لجنةفيبأصدقائهالكبير

.بعدهميئالطريقسئكملونفهموشاتيلا""

ومبايىئذصورئكستبقى.كيارينيستيفانوياأبذاننساكلن

لقضئتنا.شريفءمناصيىإنسانكلفي

سرساويسناء

وشاتيلا(صبرامجزرةضحاياأهالي)من

وصيتأ...ووصيئئا

وشاتيلا،صبرافيالدمويةبصماتهالصهيونيالعدؤتركلقد

علىوليمونزيتونشجرتيئوززغكيارينيستيفانوفجاء

الطاهرةأرواخهمتشكنهاالتيالأرضفيالشهداء،أضرحة

أملأ،وأبنائهمأهلهمقلوبفيوالطمأنينةوالسلاتمالأمكززغ

القه.شاءإنوجزاءهعقاقيالمجرئمينالأنفي

8002-/12/3بليداا49

كيارينيستيفانوكان،للمجزرةالعشرينالخامسةالذكرىفي

مكانتقفأنطونيلاأخئهوها.الحاضرينقلوبفيحاضزا

والإنسانيةالنضاليةمسيرتهمتابعة،أخيها

علقااسم!وسيبقىستيفانو،ياالشرفاءذاكرةمنئفخىلن

ننسىلا"كيستيفانويا!صئئكوالوفاءوالتضحيةللصمود

"كيفهي:الصاعدةأجيالناوصيةأما"وشاتيلأصبرامجزرة

."كيارينيستيفانوننسىلا

غزلانمحمدهنشام

الصمود(أطفالبيتمؤسسةفياجتماعي)عامل

الطيورأسرالث

الرجلخسرناكيارينيستيفانوياوخسرناكافتقدناكلقد

المخلمن،الصادق،بقلمهالمقاوتم،المراسلالصحافيئ،،الطيدت

وبصورةء،المقهورةالشعوبقضاياأجلمنوناضلعملالذي

الفلسطينيون.خاصةء

صعوبةوعلىاللجوء،مخئماتفيمعاناتناعلىتعزفتلقد

فلسطين.ووطننالأرضناالاحتلالنتائجمنكانتالتيعيشنا

قضيتنافيالمظلمةالجوان!تيضيءنبراشاقلمكوكان

وفضحتوشاتيلا،صبرامجزرةعنالنقاقيفكشفتوحياتنا،

"لجنةتأسيسعلىوعملتخلالها،الصهيونيالعدوانبربرية

تأسيسعلىعملتكذلكوشاتيلا،"صبراننسىلاكي

كانتكثيرةضغوطاوتحذيتروما،في"فلسطين"منتدى

هيوقضيةحقأصحافيبأئناقناعنذولكن.عليكتمازش

جثامينفيهئوازىالذيالمكانتحسينعلىتعملجعلثكالتي

بربريةعلى-التاريخمزعلى-حئآشاهذاليبقوا،الضحايا

علىوالليمونالزيتونشجزوزرعت.الصهيونيالكيان

إلىفلسطينمنالأشجارلهذهبحئنالعفمكالمكانجوانب

.لبنان

أجلهممنالكثيزعملتالذينالضحاياهؤلاءبأنثقةعلىنحن

الطيورمنأسراتاأطفالناأروابختكونالقهشاءوإنيحئونك

حبيدثفأن!تبكمستبشرةفرحةوهيزقزقتهالئشمعكتغزد

حئكشذةلأنستيفانوياأحببناكلقد.فلسطينوشع!بفلسطين

فلسطينوابنابنناتجعلأبأنجديرةوفلسطينيابقذسياوتعفقين

علىونحن،عظيمرجللأئهأبيكمالرحيلتحزنالالولدي!.أقو4

المحنةهذهفيوإرادةوصلأبةقؤةستزدادانأنكمايقين

لثمتيفانو،ياأنجبئذالتيوعائلتكأمكوإلى.العظيموالمصاب

بالتقدير!جديرةوعائلة،عظيمةأثمإنكماحفآ:نقول

ردينةأبوشهيرة

وشاتيلا(صبرامجزرةضحاياأهالي)من


